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 المقدمة 

 

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
 

صقل شخصيته الإيمانيـة الرسـالية، لمـا مـا مـن أىـر علـى صـعيد  إن لموضوع العقائد أهمية كبرى في حياة الإنسان المسلم وفي
 حياته الأخروية ومسلكيته الدنيوية.

 

لذلك نضع بين أيـديكم هـذا الكتـاب اعقائـد قرآنيـةا الـذن أفلل ـا فيـه علـى أهمـاا العقائـد الإسـلامية علـى ضـو  القـرآن 
كتاب إلى القارئ العزيز مسترشـدا  بدللـة وادانيـة وعقليـة الكريم، حيث است طق ا آياته وبحث ا في محتوياته حتى خرج هذا ال

مــن أنــوار القــرآن الكــريم، مــع مــا فيــه مــن مطالعــاا م يــدة ولكــر يموعــة مــن الكتــإ العقائديــة الــ  يمكــن أن يراــع إليــه 
 القارئ.

 

 ب العالمين.نسدل الله تعالى أن ي يد به القارئ ليزيد ايتمع متانة وقوة ووضوح فكر وفريق. والحمد لله ر 
 

 جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
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 الدرس الأول
 الإيمان بالله تعالى

 

 مقدمة

 

عن أمير المؤم ين عليـه السـلام في  ـل البلا ـةو اأول الـدين معرفتـه االلمـها وكمـال معرفتـه التصـديق بـه وكمـال التصـديق بـه 
 توحيده وكمال توحيده الإخلاص لها.

 

رفـــة اللمـــه تعـــالى كثـــيرة، كمـــا قيـــل إن الســـبل إلى اللمـــه بعـــدل اعلائـــق بـــل إن الطـــرلى إلى اللمـــه بعـــدل أن ـــا  إن الطـــرلى إلى مع
 اعلائق حيث يقول الشاعرو

 

   له آية                        تدل على أنه واحدوفي كل شي

 

الأللـــة الـــ  مـــا ارتبـــا  با يـــاا  ونحـــن ه ـــا نـــذكر بعـــآ الأللـــة القرآنيـــة لأصـــول العقائـــد الإســـلامية ونضـــي  علـــى بعـــآ
 القرآنية.

 

 الإيمان بواول اللمه تعالى بديهي لا يحتاج إلى لليلو

لئن لكرنا بعآ الأللة على واول اللمه تعالى، من خلال عرض بعآ ا يـاا القرآنيـة الكريمـة، إلا أن القـرآن الكـريم يؤكـد 
 فاَفيري  قوله تعالىو ﴿أَفيي اللّهي شَكّ  حقيقةو أن واول اللمه أمر بديهي لا شك فيه، ومن للك
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﴾  .4السممَاوَااي وَالَأرْضي

 

ولقـد اعتــبر بعــآ العرفــا  اواـول اللمــها في العــاي أمــرا  بـديهيا ، وقــالوا إن اســت با  هــذه الحقيقـة مــن آيــاا القــرآن والوقــوف 
 عليها لا يحتاج إلى الاستدلال عليه والت كير مطلقا .

 

ة إشـــاراا واضـــهة إلى هـــذا الأمـــر مـــن لعــا  الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام يـــوم عرفـــة يقـــولو اكيـــ  كمــا ويمكـــن اســـت ال
يستدل عليك بما هو في واوله م تقر إليك؟! أيكون لغيرك مـن الههـور مـا لـي  لـك حـتى يكـون هـو المههـر لـك؟! مـتى 

  بت حتى تحتاج إلى لليل يدل عليك؟!

 

 إليك؟! ومتى بعدا حتى تكون ا ىار هي ال  توصل

 

 عميت عين لا تراك عليها رقيبا ا.

 

ويقــول عليــه الســـلام في ختــام لعائـــهو ايــا مــن  لّـــى بكمــال ظائـــه، كيــ  غ ــى وأنـــت الهــاهر؟! أم كيـــ  تغيــإ وأنـــت 
 .  0الرقيإ الحاضرا

 

 الفطرة دليل على وجود اللَّه تعالى:

 

كـــن اســـت الته مـــن ا يـــاا القرآنيـــة، أن أ ـــا تصـــر ح أن يـــذهإ أكثـــر الم ســـرين إلى أن فطريـــة الإيمـــان باللمـــه تعـــالى أمـــر يم
الاعتقال بواول اللمه تعالى فطرن لدى الإنسان أن أن الإيمان به سـبهانه وتعـالى ع ـد الإنسـان كسـائر الغرائـز المتدصـلة في 

 .ال    فكما يحإ الإنسان اعير فطريا  أو يكره الشر كذلك، يحإ أن يبهث عن اللمه ويؤمن به فطريا  

 

لَْـقي ا يني حَ يي  ـا فيطـْرةََ اللمـهي المـ ي فَطـَرَ ال مـاَ  عَلَيـْهَـا لَا تَـبْـدييلَ عي ينل الْقَـي مل وَلَكيـنّ يقول تعـالىو ﴿فـَدَقيمْ وَاْهَـكَ ليلـد   للمـهي لَليـكَ الـد 
 .3أَكْثَـرَ ال ما ي لَا يَـعْلَملونَ﴾

 

 يمان به، فقط أمرا  فطريا  بل وص  الدين بكونه فطريا .ف ي هذه ا ية ي يجعل مسدلة معرفة اللمه والإ

 
 .42إبراهيمو  -4

 .352إقبال الأعمال، ص -0

 .32الرومو  -3
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نعم لي  معنى فطرية الإيمان باللمـه تعـالى أن يكـون الإنسـان بالضـرورة متواهـا  إلى اللمـه لائمـا  ملت تـا  إليـه في جميـع حالاتـه، 
 ـــا  هـــذا الإحســا  في خبايـــا الـــ   ، وة ـــع وتحاـــإ ال طــرة عـــن اكتشـــاف واـــول اعـــالق إل ربّ عوامــل تتســـبإ في إخ

 تعالى، وع دما يرت ع للك الحااب، فإلا به يسمع ندا  ال طرة.

 

ع دما تقع للإنسان حوالث خطيرة كهاـوم الأمـواج العاتيـة علـى سـ ي ة يركبهـا في عـرض البهـر أو حصـول عطـل فـ  في 
  أو مـا إلى للـك، فع ـدما يوااـه الإنسـان المخـافر نـراه يتواـه مـن فـوره وبصـورة تلقائيـة فطريـة إلى الطائرة يهد لها بالسقو 

 اللمــه تعـــالى، بـــلا حااــة إلى إعطائـــه لروســـا  اســتدلالية علـــى واـــول اللمـــه تعــالى يقـــول تعـــالىو ﴿هلــوَ المـــذين يلسَـــيـ رلكلمْ فيي الْبـَـــر  
ــن كلــلّ وَالْبَهْــري حَــتىم إيلَا كل ــتلمْ فيي الْ  ــ م وَاَــا هلمل الْمَــوْجل مي مَ عَاصي ــَا اَا تـْهَــا رييــ ــواْ ظي ةَ فيَ بَــةة وَفَريحل مَكَــانة   للْــكي وَاَــريَْنَ ظييــم بيــريي

ــنَ  ــونَن مي ــنْ هَــذيهي لََ كل ــئينْ أَهَيْتـََ ــا مي ينَ لَ ــيَن لَــهل الــد  ــيطَ ظييــمْ لَعَــولاْ اللّــهَ هلْليصي ــمْ ألحي ــا  وَظَ ُّــواْ أنَمـهل ــا أَهَــاهلمْ إيلَا هلــمْ الشم كيريينَ   فَـلَمم
 .1﴾يَـبـْغلونَ فيي الَأرْضي بيغَيْري الحَْقّ 

 

ينَ فَـلَمما هَماهلمْ إيلَى الْبـَر  إيلَ  يَن لَهل الد   .5ا هلمْ يلشْريكلونَ﴾ويقول تعالىو ﴿فإَيلَا ركَيبلوا فيي الْ للْكي لَعَولا اللمهَ هلْليصي

 

ا أوَْ قاَئيم ا فَـلَمما كَشَـْ َ ا عَْ ـهل ضلـرمهل مَـرم كَـدَن يمْ يـَدْعل  إيلَا مَ ّ وكذلك قوله تعالىو ﴿وَ  َ بيهي أوَْ قاَعيد  نسَانَ الضُّرُّ لَعَاناَ لِي َ ا إيلَى الإي
 ث عن هذا المعنى.، إلى  ير للك من ا ياا ال  تتهدم 0ضلرٍّ ممسمهل كَذَليكَ زلي نَ ليلْملسْريفييَن مَا كَانلواْ يَـعْمَللونَ﴾

 
 .03 – 00يون و  -1

 .05الع كبواو  -5

 .40يون و  -0
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 أللة واول اللمه تعالىو

 

 برهان ال قرو

 ّ لَْقة اَدييد﴾ ﴿ياَ أيَّـُهَا ال ما ل أنَتلمل الْ لقَراَ  إيلَى اللمهي وَاللمهل هلوَ الْغَ ي  .7الحَْمييدل   إين يَشَدْ يلذْهيبْكلمْ وَيدَْاي بِي

 

لا ريــإ أن فقــر الشــي  لليــل قــافع علــى احتيااــه إلى ا ــ  قــونا يزيــل حااتــه، مــن ه ــا لا بــد أن يكــون مــذا الكــون 
 بدسره من أفاض عليه الواول.

 

  ثم إن الهواهر الكونية من الذرة إلى ايرة أن السماواا والأرض ومـا فيهمـا هـي جمـالاا فقـيرة في لااـا، كانـت لا شـي
بالعدم، فلكي تواـد لا بـد مـن مواـد مـا لأ ـا لا يمكـن أن تواـد ن سـها ب  سـها، وهـذا المواـد مـا  ولادا فهي مسبوقة

لا بــد وأن يكــون   يــا  ع ــده القــدرة علــى إيجالهــا و راهــا مــن العــدم إلى الواــول. وكــذلك الإنســان يــدخل ضــمن هــذه 
بل يحتاج إلى قوة أكـبر م ـه تواـده، لـذلك يقـول  القاعدة، فإنه في لاته فقير لي    يا  أن لا يقدر أن يواد ن سه ب  سه

ــوَ الْغَــ يّ  ــتلمل الْ لقَــراَ  إيلَى اللمــهي وَاللمــهل هل ــز القــرآن الكــريم في مواضــع متعــدلة علــى  8الحَْمييــدل﴾ تعــالىو ﴿يــَا أيَّـُهَــا ال مــا ل أنَ وقــد ركم
ضــم ية أو صــريحة إلى هــذا البرهــان، أن برهــان صــ ة االغــ ا في الــذاا الإميــة المقدســة بحيــث يمكــن اعتبــار للــك إشــارة 

وأنَتلمل الْ لقَراَ ﴾ ال قر، ومن هذه ا يااو ﴿وَاللمهل الْغَ يّ 
 إلى  ير للك من ا ياا الكثيرة. 9

 

 استحالة وجود المعلول بلا علّة:

 

 وايقول تعالىو ﴿أمَْ خلليقلوا مينْ َ يْري شَيْ ة أمَْ هلمل اعْاَليقلونَ * أمَْ خَلَقل 

 
 .47-45فافرو  -7

 .45فافرو  -8

 .38محمدو  -9
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﴿أمَْ مَلمْ إيلَهم َ يـْرل اللمهي سلبْهَانَ اللمهي عَمما يلشْريكلون﴾ 42السممَاوَااي وَالْأَرْضَ بَل لام يلوقي لونَ﴾
هذه ا يـاا ومـا بعـدها تطـرح  44

 تساؤلاا واحتمالاا حول مبدأ الإنسان وعلة واول العايو

 تكون الكائ اا البشرية قد وادا بلا علة بمعنى أن تكون قد وادا صدفة، ومن تلقا  ن سها. أن -أ

 

  ﴾.وقد فرح هذا السؤال في قوله تعالىو ﴿أمَْ خلليقلوا مينْ َ يْري شَيْ 

 

أن تكــون هــي اعالقــة ل  ســها وهــي الصــانعة لــذااا أن أواــدا ن ســها ب  ســها وإلى هــذا الاحتمــال أشــارا جملــة  -ب
 أمَْ هلمل اعْاَليقلون﴾.﴿

 

 أن يكونوا علة  لغيرهم من المخلوقاا كالسماواا والأرض! ﴿أمَْ خَلَقلوا السممَاوَااي وَالْأَرْض﴾. -ج

 

 أن يكون الذن خلقهم وأوادهم إله  ير اللمه تعالى! -ل

 

 ﴿أمَْ مَلمْ إيلَهم َ يـْرل اللمه﴾.

 

 هذه هي الاحتمالات وهي واضحة البطلان:

 

بطـــلان الاحتمـــال الأولو لبداهـــة أن لكـــل ظـــاهرة وحـــالث ومعلـــول مواـــدا  ومحـــدىا  وعلـــة، هـــذا مـــا يقـــول بـــه العقـــل  أمـــا
 السليم، ولو العى أحد وقوع معلول بلا علة لسخر م ه العقلا .

 

 أما بطلان الاحتمال الثانيو فهو كذلك بديهي البطلان.

 

مواولا  قبل للك ليتسـنى لـه خلـق ن سـه. ومعـنى هـذاو توقـ   لأن معنى قولك )خلق الشي  ن سه( هو أن يكون الشي 
 الشي  وتقدمه على ن سه أن كان مواولا  قبل أن يواد وهو أمر مستهيل.

 

أما الاحتمال الثالثو فهو واضَ الـبطلان لأن الإنسـان العـااز عـن خلـق ن سـه الضـعي ة، كيـ  لـه أن  لـق السـماواا 
 ن.والأرض وهي أعهم خلقا  من خلق الإنسا

 
 .30-35الطورو -42

 .13الطورو  -44
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 أما الاحتمال الرابعو فيلزم م ه واول شريك للبارن وهو أمر مستهيل كما س ثبت في الدر  اللاحق.

 

 الكون آية تدل على الخالق:

 

ـَا يَ َ ـعل ال مــاَ  فيي خَلْـقي السمـمَاوَااي وَالَأرْضي وَاخْـتيلَافي اللميْـلي وَال ـمهَــاري وَ  يقـول اللمـه تعـالىو ﴿إينّ  الْ للْـكي المـ ي َ ْـرين فيي الْبَهْـري بمي
اَ وَبَثّ  لَابمةة وَتَصْريي ي الر ياَحي وَالسمـهَابي الْملسَـخمري  فييهَا مين كللّ  وَمَا أنَزَلَ اللّهل مينَ السممَا  مين مما  فَدَحْيَا بيهي الأرْضَ بَـعْدَ مَوْاي

ــمَا  وَالأَ  في هــذه ا يـة الكريمــة وفي  يرهـا الكثــير مـن ا يــاا، يل ـت القــرآن الكــريم  40رْضي لايـَااة ل قَــوْمة يَـعْقيللـون﴾بَــيْنَ السم
نهرنا إلى ظاهرة الحياة وعشـراا )بـل مئـاا وآلاف( العوامـل اع يـة والبـارزة الـ  سـاعدا علـى واـول ظـاهرة الحيـاة علـى 

هــذه العوامــل والشــرائط بمهــآ المصــالفة، ولون واــول خــالق هـــو  هــذا الكوكــإ، وكد ــا تقــولو هــل يمكــن ااتمــاع كـــل
 الذن أوادها ورتبّها ونهمّها.

 

 وهنا نورد لكم بعض الأمثلة على دقّة النظام الكوني:

 

 لقد خلقت الأرض بجالبية خاصة وعلى قطر خاص بحيث  ذب ظا المياه واموا  نحو مركزها وتحافظ عليها.

 

قطرها ال علي لعازا االبيتها عن الاحت ـا  بالمـا  وامـوا  علـى سـطهها ولارت عـت لراـة  فلو أن قطر الأرض كان ربع
 الحرارة إلى حد  الموا.

 

ولـو أن الأرض بعـدا عـن الشـم  بمقـدار ضـع  مـا هـي عليـه ا ن لا  ضـت لراـة حراراـا )الأرض( إلى ربـع حراراــا 
 حيا  فيها.الحالية، ولتضاع  فول مدّة الشتا  فيها، ولتامدا كل الأ

 

 ولو نقصت المسافة بين الأرض والشم  إلى نص  ما هي عليه ا ن لبلغت

 
 .401البقرةو  -40
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الحرارة ال  تتلقاها الأرض أربعة أمثال، و لت ال صـول إلى نصـ  فومـا الحـاص ولصـارا الحيـاة علـى سـطَ الأرض  ـير 
 ممك ة.

 

ة، وهــي في لوراــا هــذه تســير بســرعة ألــ  ميــل في الســاعة. فلــو ســاعة لورة واحــد 01تــدور الأرض حــول ن ســها في كــل 
ت اقص للك )أن بلغ مقدار سرعتها مائة ميل في الساعة مثلا ( لتضاع  فول اللياص والأيام إلى عشـرة أضـعاف مـا هـي 

اص الطويلــة مــن عليـه ا ن، ولأحرقــت اـ  الصــي  بحراراـا الملتهبــة كـل ال باتــاا في الأيـام الطويلــة، ولِمّـدا بــرولة الليـ
اانـإ آخـر كـل الـبراعم وال باتـاا الصـغيرة ولـو أن شـعاع الشـم  الواصـل إلى الأرض ت ـاقص إلى لراـة ال صـ  ممـا هـو 
عليــه ا ن ملكــت جميــع أحيــا  الأرض مــن فــر  الــبرل. ولــو تضــاع  هــذا المقــدار لمــاا كــل نبــت بــل لماتــت نط ــة الحيــاة 

 وهي في بطن الأرض، من شدّة الحرارة.

 

  ــير للــك مــن الأمثلــة الكثــيرة اــدّا ، الــ  تــدل علــى ضــرورة واــول الإلــه العلــيم الحكــيم المــدب ر المــ همّ، وت  ــي واـــول إلى
 .43الكون مصالفة

 

 خلاصة الدرس 
 

ــــمَوَااي  ــــافيري السم  الإيمــــان بواــــول اللمــــه تعــــالى بــــديهي لا يحتــــاج إلى لليــــل وهــــذا مــــا أكــــده القــــرآن الكــــريم ﴿أَفيي اللهي شَــــك  فَ
.﴾  وَالأرْضي

 

 ال طرة لليل على واول اللمه تعالى وأن الإيمان به كسائر الغرائز المتدصلة في ال    كهإ اعير وكره الشرّ.

 
 وما بعدها.  481، ص0انهرو ن هاا القرآن، ناصر مكارم الشيرازن، ج -43
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 واول عليها وما تحتااها.ال قر هو لليل قافع على الحااة إلى    قون يزيل هذه الحااة بإفاضة ال

 

فيي خَلْقي السممَاوَااي وَالَأرْضي وَاخْتيلَافي اللميْلي وَال ـمهَاري وَالْ للْكي المـ ي َ ْـرين فيي  الكون آية تدل على اعالق يقول تعالىو ﴿إينّ 
ــن ممــا  فَدَ  ــمَا  مي ــنَ السم ـَـا يَ َ ــعل ال مــاَ  وَمَــا أنَــزَلَ اللّــهل مي ــَا وَبــَثّ الْبَهْــري بمي ــن كلــلّ  حْيَــا بيــهي الأرْضَ بَـعْــدَ مَوْاي لَابمــةة وَتَصْــريي ي  فييهَــا مي

 الر ياَحي وَالسمهَابي الْملسَخمري بَـيْنَ السممَا  وَالَأرْضي لاياَاة ل قَوْمة يَـعْقيللون﴾.

  

 للحفظ 
 

و في واـوله م تقـر إليـك، أيكـون لغـيرك مـن من لعا  الإمام الحسين عليه السلام يـوم عرفـةو اكيـ  يسـتدل عليـك بمـا هـ
 الههور ما لي  لك حتى يكون هو المههر لك، متى  بت حتى تحتاج إلى لليل يدل عليكا.

  

  

 أسئلة حول الدرس 
 

 الكر من القرآن الكريم لليل ال طرة على واوله تعالى؟ -4

 متى تتهرمك ال طرة وتصغو ع د الإنسان؟ -0

 على واول اللمه تعالى؟ كي  يكون ال قر لليلا    -3

 الكر التساؤلاا والاحتمالاا حول مبدأ الإنسان وعلة واوله؟ -1

 واول اللمه تعالى من خلال خلق الكون؟كي  تستدل على   -5
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 للمطالعة 

 معرفة اللَّه

 

 و00، ص4السبزوارن، جشرح الأسما  الحسنى الملا هالن 

أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه بعث إليه المدمون فدتاه فقـال ب ـو هاشـم يـا وروى الصدولى في كتاب التوحيد عن مولانا 
أبا الحسن اصـعد الم ـبر فانصـإ ل ـا علمـا  نعبـد اللمـه عليـه، فصـعد صـلواا اللمـه عليـه وقعـد مليـا  لا يـتكلم مطرقـا  ثم انـت آ 

ثم قــال أول عبــالة اللمــه معرفتــه وأصــل معرفتـــه انت اضــة واســتوى قائمــا  وَّــد اللمــه وأىــنى عليــه وصــلى علـــى نبيــه وأهــل بيتــه 
توحيــده ونهــام توحيــده ن ــي الصــ اا ع ــه بشــهالة العقــول إن كــل صــ ة وموصــوف هلــولى، وشــهالة كــل هلــولى إن لــه 
خالقـــا  لـــي  بصـــ ة ولا موصـــوف، وشـــهالة كـــل صـــ ة وموصـــوف بـــالاقتران وشـــهالة الاقـــتران بالحـــدث وشـــهالة الحـــدث 

 ـع مـن الحـدث فلـي  اللمـه مـن عـرف بالتشـبيه لاتـه ولا إيـاه وحّـد مـن اكت هـه، ولا حقيقتـه أصـاب بالامت اع من الأزل الممت
مـن مثلـه، ولا بـه صـدلى مــن  ـاه، ولا صـمد صـمده مـن أشــار إليـه، ولا إيـاه عـنى مـن شــبهه، ولا لـه تـذلل مـن بعّضــه، ولا 

صــ ع اللمــه يســتدل عليــه، وبــالعقول يعتقــد إيــاه أرال مــن توهمــه، كــل معــروف ب  ســه مصــ وع، وكــل قــائم في ســواه معلــول ب
معرفته، وبال طرة تثبت حاته خلقة اللمه اعلق حااب بي ه وبيـ هم، ومباي تـه إيـاهم م ارقتـه اي يـتهم، وابتـداؤه إيـاهم لليـل 

ب اقــة علــى أن لا ابتــدا  لــه لعاــز كــل مبتــد  عــن ابتــدا   ــيره، وألوه إيــاهم للــيلهم علــى أن لا ألاة فيــه لشــهالة الألواا 
المؤلين، فدسماؤه تعبير وأفعاله ت هيم ولاته حقيقة وك هه ت ريق بي ه وبين خلقه و يوره تحديد لمـا سـواه. فقـد اهـل اللمـه مـن 

 استوص ه، وقد تعداه من اشتمله، وقد أخطد من اكت هه، ومن قال كي  فقد شبهه، ومن قال 
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َ فقـد عللــه، ومــن قــال مــتى فقــد وقتــه، ومــن قــال فــيمَ ف قـد ضــمّ ه، ومــن قــال إلى مَ فقــد  ــاه، ومــن قــال حــتى فقــد  يــاه، يي
ومــن  يـــاه فقــد  ايـــاه ومـــن  ايــاه فقـــد اــزاه، ومـــن اـــزاه فقــد وصـــ ه، ومــن وصـــ ه فقـــد ألحــد فيـــه. لا يتغــير اللمـــه بانغيـــار 

لال رؤيـة، بـافن المخلولى كما لا يتهدل بتهديد المحدول، أحد لا بتدويل عـدل، ظـاهر لا بتدويـل المباشـر، متاـلة لا بإسـته
لا بمزايلة، مباين لا بمسافة، قريإ لا بمداناة، لطي  لا بتاسم، مواـول لا بعـد عـدم، فاعـل لا باضـطرار، مقـدر لا بجـول 
فكـرة مـدبر لا بحركـة، مريـد لا ظمامــة، شـا  لا ظمـة، مـدرك لا بمهسـة سميــع لا بالـة، بصـير لا بـدلاة، لا تصـهبه الأوقــاا 

ــــ اا ولا تحــــده الصــــ اا ولا تقيــــده الألواا ســــبق الأوقــــاا كونــــه والعــــدم واــــوله ولا تضــــم ه الأمــــاكن ولا ت دخــــذه السي
 والابتدا  أزله.

 

  

 إقرأ 
 

 اسم الكتاب: التوحيد

 المؤل و الشيخ الصدولى.

 التهقيقو السيد هاشم الحسي  الطهراني.

 

م وأهـل بيتـه علـيهم السـلام في مطالـإ يحتون الكتاب علـى أحاليـث قيمـة ةي ـة عـن رسـول اللمـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـل
وأسمائه وأفعاله وكثير من المباحث الحكمية والكلامية ال  لارا عليهـا الأبحـاث بـين  التوحيد ومعرفة ص اا اللمه عزم والّ 

 أهل العلم وفي مؤل اام م ذ القرن الأول إلى ا ن.

 

وســـتون، وأمـــا عـــدل الأحاليـــث فخمســـمائة وىلاىــــة  محتويـــاا الكتـــاب الأبـــواب والأحاليـــثو إن أبـــواب الكتـــاب ســــبعة
 وةانون.
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 الدرس الثاني 
 التوحيد

  

 التوحيد أساس دعوة الأنبياء:

 

أصل التوحيد هو من أهم المسائل الاعتقالية ال  تصدمرا التعـاليم السـماوية حيـث يلعـدُّ أساسـا  لسـائر التعـاليم والمعـارف 
 والرسل. الإمية ال  اا  ظا الأنبيا 

 

 والتوحيد هو أصل من أصول الدين، يجإ الإيمان به وم كره يعتبر كافرا  و رج عن ملة المسلمين.

 

 معنى التوحيد:

 

 هو الاعتقال بدن اللمه تعالى واحد أحد لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل.

 

 مراتب التوحيد:

 

 والإسلام، وهذه المراتإ هيو للتوحيد مراتإ عديدة، ويؤلن إنكارها إلى اعروج عن الإيمان

 

 المرتبة الأولى: التوحيد في الذات

 

 والمرال م ه هو أنه سبهانه واحد لا نهير له، فرلم لا مثيل له، بل لا يمكن أن يكون
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 له نهير أو مثيل.

 

ــا ويـدل علــى للــك مضـافا  إلى البراهــين العقليــة قولـه ســبهانهو ﴿فــَافيرل السمـمَاوَااي وَالْأَرْضي اَعَــ ــكلمْ أزَْوَاا  لَ لَكلــم م ـنْ أنَ لسي
ثْليهي شَيْ  يرل﴾وَمينَ الْأنَْـعَامي أزَْوَاا ا يذَْرَؤلكلمْ فييهي ليََْ  كَمي  .4 م وَهلوَ السممييعل البَصي

 

 لو ا أَحَدم﴾وقوله تعالىو ﴿قللْ هلوَ اللمهل أَحَدم   اللمهل الصممَد   يَْ يلَيدْ ويََْ يلولَدْ   ويََْ يَكلن لمهل كل 
0. 

 

دل الْقَهمار﴾  .3وقوله تعالىو ﴿هلوَ اللمهل الْوَاحي

 

 إلى  ير للك من ا ياا الدالة على أنه تعالى واحد لا نهير له ولا مثيل ولا ىان ولا عدل.

 

اللّــهَ ىاَليــثل  قَــاللواْ إينّ وقــد ك ــر مــن العــى لــه شــريكا  أو مثــيلا  أو اعلــه ىالــث ىلاىــة كمــا في قولــه تعــالىو ﴿لمقَــدْ كََ ــرَ المــذيينَ 
د﴾  .1ىَلاىَةَة وَمَا مينْ إيلَهة إيلام إيلَهم وَاحي

 

ـَةم إيلام  ولو كان للمه تعالى شريك لاختلّ  نهام الكون وفسد ولذهإ كل إلـه بمـا خلـق كمـا يقـول تعـالىو ﴿لـَوْ كَـانَ فييهيمَـا امي
 .5اللمهل لََ سَدَتاَ﴾

 

 عليه السلام لولده الحسن عليه السلامو ايا ب  لو كان لربـك شـريك، لأتتـك رسـله، ولرأيـت واا  في وصية أمير المؤم ين
فإنــه مــن الطبيعــي لــو كــان ه ــاك  0آىــار ملكــه وســلطانه، ولعرفــت أفعالــه وصــ اته ولك ــه إلــه واحــد كمــا وصــ  ن ســه...ا

اول هذه ا ىار كي  نحكـم بواـوله، فهـذا شريك للمه تعالى لههرا آىاره ولأرسل الرسل تبشّر به وتدعو إليه ومع عدم و 
 يدل على عدم واول شريك للمه تعالى.

 
 .44الشورىو  -4

 .1-4الإخلاصو  -0

 .1الزمرو  -3

 .73المائدةو  -1

 .00الأنبيا و  -5

 .572، ص0موسوعة الإمام الِوال، ج -0
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 المرتبة الثانية: التوحيد في الخالقية

 

واول خالق أصيل  ير اللمه، ولا فاعل مسـتقل سـواه، وأن كـل مـا في الكـون مـن وـرماا وهـوم والمرال م ه هو أنه لي  في ال
وكواكــإ وأرض وابــال وبحــار، ومــا فيهــا ومـــن فيهــا، وكــل مــا يلطلــق عليــه أنـــه فاعــل وســبإ فهــي مواــولاا هلوقــة للمـــه 

هـي تـدىير هـذه المـؤىراا إلى اللمـه سـبهانه، تعالى، وأن كل ما ي تسإ إليها من ا ىار لي  لذواا هذه الأسـباب، وإاـا ي ت
فاميــع هــذه الأســباب والمســبباا ر ــم ارتبــا  بعضــها بــبعآ هلوقــة للمــه، فإليــه ت تهــي العلّيــة والســببية، فهــو علـّـة العلــل 

 ومسب بها.

 

دل الْقَهمارل﴾  ة وَهلوَ شَيْ  ويدل على للك مضافا  إلى الأللة العقلية قوله سبهانهو ﴿قللي اللّهل خَاليقل كللّ   .7الْوَاحي

 

 ة وكَييلم﴾شَيْ   ة وَهلوَ عَلَى كللّ شَيْ  وقوله تعالىو ﴿اللمهل خَاليقل كللّ 
8. 

 

 .9 ة لا إيلَهَ إيلا هلو﴾شَيْ  وعلاو ﴿لَليكلمل اللمهل ربَُّكلمْ خَاليقل كللّ  وقوله الّ 

 

ــوَ خَــاليقل كلــلّ  وقولــه ســبهانهو ﴿لَليكلــمل * اللّــهل ربَُّكلــمْ لا إيلــَهَ  إلى  ــير للــك آيــاا كثــيرة تــدل علــى  42 ة فاَعْبلــدلوهل﴾شَــيْ  إيلام هل
 للك.

 

 المرتبة الثالثة: التوحيد في الربوبية

 

 ، وأن تــدبير الملائكـة وسـائر الأســباب والمـرال م ـه هــو أن للكـون مـدبرّا  واحــدا ، ومتصـرفا  واحـدا  لا يشــاركه في التـدبير شـي
ه ســبهانه، وهــذا علــى خــلاف بعــآ المشــركين حيــث كــان يعتقــد أن الــذن يــرتبط باللمــه تعــالى إاــا هــو اعلــق إاــا هــو بــدمر 

والإيجـال والابتــدا ، وأمــا التـدبير فقــد فــو ض إلى الإاـرام الســماوية والملائكــة والِـن والمواــولاا الروحيــة الـ  كانــت تحكــي 
 ع ها الأص ام المعبولة، ولي  له أن لخالة

 
 .40دو الرع -7

 .00الزمرو  -8

 .00 افرو  -9

 .420الأنعامو  -42
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 في تدبير الكون وإلارته وتصري  شؤونه.

 

تمةي أيَمامة ثملّ  يقول تعالىو ﴿إينّ  اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشي يلدَب ـرل الَأمْـرَ مَـا ميـن شَـ ييعة  ربَمكلمل اللّهل المذين خَلَقَ السممَاوَااي وَالَأرْضَ فيي سي
ــمْ فاَعْبلــدلوهل أفََــلاَ تــَذَكمرلونَ﴾ ــمل اللّــهل ربَُّكل ــن بَـعْــدي إيلْنيــهي لَليكل إيلام مي

ــمَاوَااي بيغَــيْري عَمَــدة تَـرَوْنَـهَــا ثملّ  44 اسْــتـَوَى  ﴿اللّــهل المــذين رَفــَعَ السم
ب ـرل الَأمْرَ يلـَ ص لل ا ياا لَعَلمكلم بيليقَا  ربَ كلمْ تلوقي لونَ﴾يَجْرين لَأاَلة مُّسَمًّى يلدَ  عَلَى الْعَرْشي وَسَخمرَ الشممَْ  وَالْقَمَرَ كللّ 

40. 

 

فإلا كان هو المدب ر وحده فيكون معنى قوله تعالىو ﴿فاَلْملدَب ـراَاي أمَْر ا﴾
43. 

 

لل عَلـَيْكلم حََ هـَة﴾ وقوله تعالىو ﴿وَهلوَ الْقَاهيرل فَـوْلَى عيبَاليهي وَيلـرْسي
ا بـدمره وإرالتـه تعـالى، فـلا ي ـافي للـك أن هـؤلا  مـدب را 41

 انحصار التدبير الاستقلاص في اللمه سبهانه.

 

 وقد استدل القرآن الكريم على وحدة المدبرّ في العاي في ايتينو

 

ةَم إيلام اللمهل لََ سَدَتاَ فَسلبْهَانَ اللمهي رَبّ   .45الْعَرْشي عَمما يَصي لون﴾ ﴿لَوْ كَانَ فييهيمَا امي

 

اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَـعْضلهلمْ عَلَى بَـعْآة سلبْهَانَ اللمهي عَمما يَصي لون﴾ ﴿وَمَا كَانَ مَعَهل مينْ إيلَهة إيل ا لمذَهَإَ كللّ   .40إيلَهة بمي

 

 وهما يع يانو أن تصور المدب ر مذا العاي على واوهو

 

تقلاله، ف ــي هــذه الصــورة يلــزم تعــدل التــدبيرم وهــذا يســتلزم كــل واحــد مــن ا مــة بتــدبير ومــوع الكــون باســأن يت ــرّل   -4
 فرو  ال سال على العاي ولهاب الانساام وال هام المشهول.

 
 .3يون و  -44

 .0الرعدو  -40

 .5ال ازعااو  -43

 .04الأنعامو  -41

 .00الأنبيا و  -45

 .94المؤم ونو  -40
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ةَم إيلام اللمهل لََ سَدَتاَ...﴾.وهذا ما يشير إليه قوله سبهانهو ﴿لَوْ كَانَ فييهي   مَا امي

 

أن يـدبرّ كــل واحــد قسـما  مــن الكــون الـذن خلقــه، وع دئــذ يجــإ أن يكـون لكــل اانــإ مـن الِــانبين نهــام مســتقل  -0
خــاص مغــاير ل هــام الِانــإ ا خــر و ــير مــرتبط بــه أصــلا ، وع دئــذ يلــزم انقطــاع الارتبــا  ولهــاب الانســاام وال هــام مــن 

حين أن ا لا نرى في الكون إلا نوعا  واحدا  من ال هام يسير على قانون مترابط لقيق يسول كل اوانـإ الكـون  الكون، في
 من الذرة إلى ايرة.

 

اَ خَلَقَ﴾. وإلى هذا الواه أشار قوله تعالىو ﴿... إيل ا لمذَهَإَ كللّ   إيلَهة بمي

 

علــيهم ويوحّــد اهـولهم، وأعمــامم ويسـبغ عليهــا الانســاام  أن يت ضّـل أحــد هـذه ا مــة علــى البقيـّة ويكــون حاكمـا   -3
 والاتحال وال هام الواحد وع دئذ يكون الإله الحقيقي هو هذا الحاكم لون الباقين.

 

وإلى هذا يشير قوله تعالىو ﴿وَلَعَلَا بَـعْضلهلمْ عَلَى بَـعْآ﴾، وإلاّ لـو ي يكـن ه ـاك إلـه واحـد لتصـارع الامـة وخـرب الكـون 
 واحد يريد أن يعلو على ا خر ويت رّل في الحكم والتدبير. م لأن كلوفسد وف 

 

 المرتبة الرابعة: التوحيد في العبادة:

 

وهــو أن تــؤمن بــدن المســتهق للعبــالة هــو اللمــه تعــالى وحــده لأنــه هــو اعــالق والعبوليــة مــن شــدن اعــالق الغــ   ــير المحتــاج، 
ورة الحمـد )إيـّاك نعبـد وإيـّاك نسـتعين( فه ـا القـرآن الكـريم حصـر العبوليـة لذلك يستهقّها وحده لون  يره كما نقرأ في سـ

ـــَ كلمْ أَلام نَـعْبلـــدَ  ـــا وَبَـيـْ ـــابي تَـعَـــالَوْاْ إيلَى كَلَمَـــةة سَـــوَا  بَـيـْ ـََ  ـــلَ الْكيتَ ـــهَ وَلاَ نلشْـــريكَ بيـــهي باللمـــه تعـــالى حيـــث يقـــولو ﴿قلـــلْ يــَـا أهَْ إيلام اللّ
 .47شَيْئ ا ﴾

 
 .01 آل عمرانو -47
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 خلاصة الدرس

  

أصل التوحيد هو من أهم المسائل الاعتقالية ال  تصدرا التعاليم السماوية وبعد أساسا  لسائر التعاليم والمعـارف الإميـة 
 ال  اا  ظا الأنبيا  والرسل.

 

 التوحيد هو الاعتقال بدن اللمه تعالى واحد أحد لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل.

 

 عديدة يؤلن إنكارها إلى اعروج عن الإيمان والإسلام م هاوللتوحيد مراتإ 

 التوحيد في الذاا. -4

 التوحيد في اعالقية. -0

 التوحيد في الربوبية. -3

 .التوحيد في العبالة -1

 
 للحفظ

  

أيـت آىـار في وصية أمير المؤم ين عليـه السـلام لولـده الحسـن عليـه السـلامو ايـا بـ  لـو كـان لربـك شـريك لأتتـك رسـله، ولر 
 ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وص اته ولك ه إله واحد كما وص  ن سه...ا.

  

 أسئلة حول الدرس

  

 ما معنى التوحيد؟ -4

 عدل مراتإ التوحيد؟ -0

 كي  استدل القرآن الكريم على وحدة المدبر؟  -3

 ما معنى التوحيد في الذاا؟ -1

 التوحيد في العبالة؟ ما معنى -5
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 للمطالعة

 توحيدال

 

 و48قال الإمام الصاللى عليه السلام للم ضل بن عمر الِع ي

 

يا م ضل أول العبر والدلالة على البارن ال قدسه ايئة هذا العاي وتدلي  أازائه ونهمها علـى مـا هـي عليـه، فإنـك إلا 
ه، فالسما  مرفوعـة كالسـق ، تدملت العاي ب كرك وخبرته بعقلك وادته كالبيت المب  المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عبال
  فيهـا لشـدنه معـد، والإنسـان  والأرض ممدولة كالبسا ، وال اوم مضيئة كالمصابيَ، والِواهر هزونة كالذخائر، وكـل شـي

كالمالك للك البيت والمخوّل جميع ما فيه، وضروب ال بـاا مهيـدة لمدربـه، وصـ وف الحيـوان مصـروفة في مصـالحه وم افعـه، 
اضهة على أن العاي هلولى بتقدير وحكمة ونهام وملا مـة وأن اعـالق لـه واحـد وهـو الـذن أل ـه ونهمـه ف ي هذا للالة و 

بعضــا  إلى بعــآ اــل قدســه وتعــالى اــده وكــرم واهــه ولا إلــه  ــيره تعــالى عمــا يقــول الِاحــدون واــل وعهــم عمــا ي تهلــه 
 الملهدون.

 

 )خلق الإنسان وتدبير الِ ين في الرحم(.

 

كر خلـق الإنسـان فــاعتبر، بـه فـدول للـك مـا يـدبر بــه الِ ـين في الـرحم وهـو محاـوب في ظلمـاا ىــلاث نبـدأ يـا م ضـل بـذ 
ظلمــة الــبطن وظلمــة الــرحم وظلمــة المشــيمة حيــث لا حيلــة ع ــده في فلــإ  ــذا  ولا لفــع ألى ولا اســتالاب م  عــة ولا 

 ؤه.لفع مضرة فإنه يجرن من لم الحيآ ما يغذوه الما  وال باا فلا يزال للك  ذا

 

 )كي ية ولالة الِ ين و ذائه وفلوع أس انه وبلو ه(.

 
 .40توحيد الم ضل، ص -48
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حتى إلا كمل خلقه واستهكم بدنه وقون أليمه وبصـره علـى ملاقـاة الضـيا  هـاج الطلـق بدمـه فدزعاـه أشـد إزعـاج وأع  ـه 
إ الطعـم واللـون إلى ضـرب آخـر مـن حتى يولد فـإلا ولـد صـرف للـك الـدم الـذن كـان يغـذوه مـن لم أمـه إلى ىـديها وانقلـ

وحـــرك شـــ تيه فلبـــا   49الغـــذا  وهـــو أشـــد موافقـــة للمولـــول مـــن الـــدم فيوافيـــه في وقـــت حااتـــه إليـــه فهـــين يولـــد قـــد تلمـــظ
 للرضاع...

 

  

 إقرأ

  

 اسم الكتاب: النكت الاعتقادية

 

بإيجـاز شـديد علـى الأصـول اعمسـة  هو شرح الأل ا  المسـتعملة في علـم الكـلام بع ـوان اإن قـال... فقـلا ثم لكـر الأللـة
 الاعتقالية، وأهم مسائلها.

 أسلوب الكتابو

 

 لقد كتإ الشيخ الم يد هذا الكتاب بدسلوب الاستدلال والبرهان العقلي، واعله بطريقة السؤال والِواب.

 

 ومن ه ا ن هم أهمية الإاابة على الأسئلة في العهول الإسلامية المختل ة.

 

 يـد في هـذا الكتـاب ب هـرة واسـعة وواضـهة، واسـتقبل كـل مـا يمكـن أن يطـرح مـن الأسـئلة، ثم أاــاب لقـد تحلـى الشـيخ الم
 عليها ببيان متين وم طقي.

 

 أهمية الكتابو

لقـد حهـي كتــاب اال كـت الاعتقاليــةا مثـل ســائر كتـإ الشــيخ الم يـد بدهميــة واعتبـار كبــيرين، وقـد اخــتص بمكانـة مرموقــة 
 بين مؤل اا الشيعة.

 
 لمظو أخرج لسانه ومسَ به ش تيه.ت -49 
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 الدرس الثالث
 صفات الله تعالى

  

 إن ص اا اللمه سبهانه وتعالى ت قسم إلى قسمينو الص اا الثبوتية والص اا السلبية.

 

الص اا الثبوتيةو وهي كل ص ة مثبتة لِمال وكمال في الموصـوف فهـي صـ ة ىبوتيـة أو صـ ة جمـال وكمـال وهـي كثـيرة لا 
 لأنه تعالى ىابت له كل كمال واعلو من الكمال نقص وكل نقص م  ي ع ه تعالى.ت هصر 

 

الص اا السلبيةو وهي كل صـ ة ت  ـي ع ـه تعـالى كـل نقـص لأن إىبـاا الكمـال لا يكـون إلا ب  ـي الـ قص، كمـا لا يـتم 
 إىباا الحق إلا ب  ي البافل، وتسمى هذه الص اا بص اا الِلال أيضا .

 

 ت قسم إلى قسمينو الص اا الذاتية والص اا ال علية. والص اا الثبوتية

 

 أما الص اا الذاتيةو فهي كل ص ة م تزعة من ن   الذاا كالعلم والحياة والقدرة.

 

 والص اا ال عليةو هي كل ص ة م تزعة من نوع علاقة اللمه وارتبافه بالمخلوقاا كاعالقية، والربوبية.
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 بوتية والسلبية حيث نذكر بعضا  من هذه الص اا وبعآ ا ياا الدالة عليها.ونقصر الكلام ه ا حول الص اا الث

 

 الصفات الثبوتية:

 

 وهي عديدة منها:

 

  وخلقـه علـى واـه الحكمـة والإتقـان ولا يمكـن أن يصـدر هـذا و إن اللمه تعالى عليم حكـيم لأنـه خـالق كـل شـيالعلم -4
  .كل شيالإتقان إلا عن عاية حكيمة وعلمه واسع شاملم ل

 

 .0ويقول تعالىو ﴿وَاللّهل عَلييمم حَلييمم ﴾ 4 ة عَلييمم ﴾شَيْ  يقول تعالىو ﴿وَاللّهل بيكللّ 

 

نسَانَ وَنَـعْلَمل مَا تلـوَسْوي ل بيهي نَـْ سله...﴾ وقوله أيضا و ﴿وَلَقَدْ خَلَقَْ ا الْإي
3. 

 

ل اللمهل لَكلمل ا ياا وَاللمهل عَلي   .1يمم حَكييمم﴾وقوله تعالىو ﴿وَيلـبـَين 

 

لَ الْغَيْإي لاَ يَـعْلَملهَا إيلام هلـوَ وَيَـعْلـَمل مَـا فيي الْبـَـر  وَالْبَهْـري وَمَـا تَسْـقلطل   ميـن وَرَقـَةة إيلام يَـعْلَملهَـا وَلاَ حَبمـةة وقوله تعالىو ﴿وَعي دَهل مََ اتي
 .5بة مُّبيينة﴾فيي ظلللمَااي الَأرْضي وَلاَ رَفْإة وَلَا ياَبي ة إيلام فيي كيتَا

 

 .0فيي الأرْض﴾ويقول تعالىو ﴿قللْ إين غلْ لواْ مَا فيي صلدلوريكلمْ أوَْ تلـبْدلوهل يَـعْلَمْهل اللّهل وَيَـعْلَمل مَا فيي السممَاوَااي وَمَا 

 

بالغيـإ  ، عـاي   لا   ـى عليـه شـيومما قدّم ا من ا ياا تق  علـى حقيقـة سـعة علـم اللمـه تعـالى، فهـو علـيم بكـل شـي
 والشهالة، بما مضى وما يدتي، بالسر  

 
 .080البقرةو  -4

 .40ال سا و  -0

 .40لىو  -3

 .48ال ورو  -1

 .59سورةالأنعامو  -5

 .09آل عمرانو  -0
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 ازئياا هذا الكون. وأخ ى، وبكلّ 

 

ويقول تعالىو ﴿أَلَا يَـعْلَمل مَنْ خَلَقَ وَهلوَ اللمطيي ل اعْبَييرل﴾
7. 

 

المباركــة تتهـدث عــن علمـه تعـالى، فالــذن خلـق القلــوب يعلـم مــا تكـنّ فيهـا مــن أسـرار، والــذن خلـق عبــاله لا هـذه ا يـة 
يجهــل أســرارهم، والــذن خلــق عــاي الواــول جميعــا  عــارف ومطلّــع علــى جميــع أســراره، لأن المخلوقــاا تكــون لائمــا  تحــت 

بـين اعـالق والمخلـولى هـو أفضـل لليـل علـى علـم اعـالق   ظـا، فـإلراك هـذه العلاقـة القائمـة رعاية خالقهـا وأنـه أعـرف شـي
 بالمخلوقاا في كل زمان ومكان.

 

وإلى للك يشـير أمـير المـؤم ين عليـه السـلامو الا يعـزب ع ـه عـدل قطـر السـما ، ولا هومهـا ولا سـوافي الـريَ في امـوا ، ولا 
 .8الأحدالىا قط الأورالى، وخ يّ لبيإ ال مل على الصّ ا، ولا مقيل الذمر في الليلة الهلما ، يعلم مسا

 

 .9 اوقال عليه السلامو اقد علم السرائر، وخبر الضمائر، له الإحافة بكل شي

 

مـرة، ولكــن سمعــه  10مــرة ولكـر البصــير  14وقـد وصــ  ن سـه في الكتــاب الكـريم بالســميع البصـير فقــد اـا  لكــر السـميع 
  بـل تراـع هاتـان الصـ تان إلى العلـم، ا لأنه لي  كمثله شيوبصره سبهانه وتعالى لي  بجارحة أوعضو يسمع ويرى ظم

فإنــه تعــالى عــاي بالمســموعاا والمبصــراا. ووصــ  تعــالى ظمــا ن ســه ليوقــ  ال ــا  بدنــه تعــالى يعلــم مــا ي علونــه يســمعهم 
 ويراهم ويراقبهم في الس ر واع ا  وسيهاسبهم على كل ما ي علونه.

 

يعم يقول تعالىو ﴿أَن تَـبـَرُّواْ وَت ـَ  تـمقلواْ وَتلصْليهلواْ بَـيْنَ ال ما ي وَاللّهل سميَ

 
 .41الملكو  -7

 .478 ل البلا ة، خطبة  -8

 .80 ل البلا ة، خطبة  -9
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يــعم عَليــيمم﴾ ويقــول ســبهانهو ﴿وَقَــاتيللواْ فيي سَــبييلي اللّــهي وَاعْلَملــواْ أَنّ  42عَليــيمم﴾ ــوَ مَعَكلــمْ  44اللّــهَ سميَ ــنَ مَــا   ويقــول تعــالىو ﴿وَهل أيَْ
اَ تَـعْمَللونَ بَصيير﴾ يرم﴾ ويقول الّ وعلاو ﴿وَاللمهل يَسْمَعل تَحَاولركَلمَا إينّ  40كل تلمْ وَاللمهل بمي يعم بَصي  .43اللمهَ سميَ

 

  وهـو تعـالى هتـار في فعلـه إن شـا  فعـل وإن القدرةو من ص اته سـبهانه وتعـالى أنـه قـالر وأن قدرتـه عامـة لكـل شـي -0
 ترك ف عله تعالى يكون بإرالته واختياره. وهذا الكون شاهد على عهيم قدرته.شا  

 

ويقـول أيضـا و  45 ة مُّقْتـَدير ا﴾شَيْ  ويقول سبهانهو ﴿وكََانَ اللمهل عَلَى كللّ  41 ة قَدييرا ﴾شَيْ  يقول تعالىو ﴿وكََانَ اللمهل عَلَى كللّ 
زهَل مين شَيْ   .40 ة فيي السممَاوَااي وَلَا فيي الْأَرْضي إينمهل كَانَ عَلييم ا قَدييرا﴾﴿وَمَا كَانَ اللمهل لييلـعْاي

 

لأن خـالق هـذا الكــون بمـا فيــه مـن الكواكــإ وايـراا والســماواا والأرض مـع هــذه الدقـة العهيمــة والرائعـة في اعلــق وفي 
دته، مــن خلـــق إلى خلـــق ﴿فَـتَبَـــارَكَ اللمـــهل ال هــام المت ـــاهي في الدقـــة والت اســـق وكـــذلك خلــق الإنســـان وتطـــوره وتكاملـــه ونشـــ

 .47أَحْسَنل اعْاَليقييَن﴾

 

غْللولـَةم واللمه تعالى لعن اليهول في كتابه لأ م قالوا بعدم قدرته تعالى وأن يده مغلولة، قال تعـالىو ﴿وَقاَلـَتي الْيـَهلـولل يـَدل اللـّهي مَ 
اَ قاَللواْ بَلْ  يدََاهل مَبْسلوفتََاني يل  يقل كَيَْ  يَشَا ﴾  للمتْ أيَْدييهيمْ وَللعي لواْ بمي

48. 

 
 .001البقرةو  -42

 .011البقرةو  -44

 .1الحديدو  -40

 .4اياللةو  -43

 .07الأحزابو  -41

 .15الكه و  -45

 .11فافرو  -40

 .41المؤم ونو  -47

 .01المائدةو  -48
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ي  مســبوقا  بعلـة ولا يعتريــه عـدم وف ــا ، بـل هــو الأول بــلا الحيـاةو فهــو تعـالى الحــي القـديم الأزص الأبــدن السـرمدن لــ -3
 أول كان قبله، والاخر بلا اخر يكون بعده.

 

فاللمه تعالى حي لأنـه قـالر وعـاي وكـل مـن هـو كـذلك فإنـه حـي وع ـدما ت ت ـي القـدرة والعلـم والشـعور ي يعـد ه ـاك حيـاة 
﴾ حي، يقول تعالىو ﴿وَتَـوكَملْ عَلَى الحَْيّ وقد أىبت ا أن اللمه تعالى قالر وعاي فيثبت بذلك أنه   .49المذين لَا يَملوال

 

َ ةم وَلَا نَـوْم﴾ القيّومو ﴿اللّهل لاَ إيلَهَ إيلام هلوَ الحَْيّ  ويقول الحيّ   . إلى  ير للك من ا ياا الكريمة.02الْقَيُّومل لاَ تَدْخلذلهل سي

 

 يعلم متى يواد ال عل على واه المصلهة باختياره.الإرالةو إنه تعالى مريد أن أنه تعالى  -1

 

  ولك ـــه خصـــص بعـــآ الأفعـــال في أوقـــاا لون أوقـــاا وصـــ اا لون والـــدليل عليـــهو أن قدرتـــه تعـــالى عامـــة لكـــل شـــي
 ص اا وللك بإرالته واختياره وإلا لو ي يكن مريدا  وهتارا  لوادا كلها في وقت واحد.

 

اَ أمَْرلهل إي   .04لَا أرَاَلَ شَيْئ ا أَنْ يَـقلولَ لَهل كلنْ فَـيَكلونل﴾يقول تعالىو ﴿إيام

 

﴿يلرييدل اللّهل بيكلمل الْيلسْرَ وَلَا يلرييدل بيكلمل الْعلسْرَ﴾
00. 

 

اللّهَ يَـْ عَلل مَا يلرييد﴾ ﴿وَلَكينّ 
03. 

 

اللّهَ يَحْكلمل مَا يلرييد﴾ ﴿إينّ 
01. 

 

 .05ربَمكَ فَـعمالم ل مَا يلرييدل﴾ ﴿إينّ 

 

 هذه بعآ الص اا الثبوتية وبعآ الأللة عليها.

 
 .58ال رقانو  -49

 .055البقرةو  -02

 .80ي و  -04

 485البقرةو . -00

 .053البقرةو  -03

 .4المائدةو  -01

 .427هولو  -05
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 الصفات السلبية:

 

 وهي عديدة م هاو

قـرا  إلى هـذه الأاـزا  ومحتااـا  إليهـا، ولكـن اللمـه تعـالى لـي  بمركـإو وإلا لـو كـان تعـالى مركبـا  مـن أاـزا  يكـون م ت أنه -4
 تعالى هو واحد أحد     ير محتاج لا إلى  ير ولا إلى أازائه.

 

 ّ  .00حَلييمم﴾ يقول تعالىو ﴿وَاللّهل َ  ي

 

يدم﴾ اللّهَ َ  يّ  ﴿وَاعْلَملواْ أَنّ   .07َّيَ

 

 .08عَني الْعَالَميين﴾ الله َ  يّ  ﴿فإَينّ 

 

يدم﴾ تـَغْنَى اللمهل وَاللمهل َ  يّ ﴿وماسْ   .09َّيَ

 

  حـتى أنه تعالى لي  بجسمو وإلا لو كان تعالى اسما  لافتقر إلى المكان وقل ا إن اللمه تعالى     ـير محتـاج إلى شـي -0
ثْليــــهي شَــــيْ المكــــان والزمــــان. وإن ا يــــاا تؤكــــد بدنــــه تعــــالى لــــي  كمثلــــه شــــي ــــيَْ  كَمي ــــمييعل  ، يقــــول تعــــالىو ﴿لَ ــــوَ السم  م وَهل

 .32البَصيير﴾

 

أنــه تعــالى لا يلــرى بالأبصــارو يســتهيل عليــه تعــالى الرؤيــة البصــرية لأنــه مــن يلــرى بالبصــر لا بــد أن يكــون مواــولا  في  -3
  .اهة ومكان فيكون اسما  ونحن ن ي ا ع ه تعالى الِسمية وكونه محتااا  إلى شي

 

﴾ لسلام الرؤية  ﴿قاَلَ رَبّ يقول تعالىو حي ما سدله موسى عليه ا  .34أرَينيي أنَهلرْ إيليَْكَ قاَلَ لَن تَـراَنيي

 
 003البقرةو  -00

 .007البقرةو  -07

 .97آل عمرانو  -08

 .0التغابنو  -09

 .44الشورىو  -32

 .413الأعرافو  -34
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 .30اللمطيي ل اعْبَييرل﴾ ويقول تعالىو ﴿لام تلدْريكلهل الأبَْصَارل وَهلوَ يلدْريكل الأبَْصَارَ وَهلوَ 

 

ورل في كتـاب التوحيــد عــن الأصــبغ بـن نباتــة عــن أمــير المــؤم ين عليـه الســلام حي مــا ســدله راــل يلـدعى لعللــإ وقــال لــه يــا 
أمير المؤم ين هل رأيت ربمكو قال عليـه السـلامو ويلـك يـا لعللـإ ي أكـن بالـذن أعبـد ربمـا  ي أره، فقـال كيـ  رأيتـه صـ ه 

 .33ليه السلامو ويلك ي تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمانل ا؟ قال ع

 
لي  بمهتاج من صـ اته تعـالى أنـه  ـ  ولـي  بمهتـاج إلى  ـيره لا في لاتـه ولا في صـ اته لأنـه لـو كـان محتااـا  إلى  ـير  -1

 اه تعــالى في الصــ ة الأولى الــ  فيهــا ﴿وَاللّــهل َ ــ يّ ي يعــد واابــا  بــل أصــبَ ممك ــا  وقــد لكرنــا ا يــاا الــ  تتهــدث عــن   ــ
 .31حَلييم﴾

 

 .35عَني الْعَالَمييَن﴾ الله َ  يّ  وقوله تعالىو ﴿فإَينّ 

 

 الأفول والغروب يدلان على ال قر والاحتياج وواول مسخ ر

 

مَلَكلـواَ السمـمَاوَااي وَالَأرْضي وَلييَكلـونَ ميـنَ الْملـوقي ييَن  يقول تعالى في قصة ال بي إبراهيم عليه السلامو ﴿وكََذَليكَ نلرين إيبْــراَهييمَ 
ــا اَــنّ  ــإّ  * فَـلَمم ــا أفَــَلَ قــَالَ لا ألحي ــا رأََى الْقَمَــرَ باَزي  ــا قــَالَ هَــذَا رَبي   عَلَيْــهي اللميْــلل رأََى كَوكَْب ــا قــَالَ هَــذَا رَبي  فَـلَمم الافيليــيَن * فَـلَمم
ــلَ  ــا أفََ ــونَنّ فَـلَمم ــئين يمْ يَـهْــدينيي رَبي  لأكل ــا  قَــالَ لَ ــرل فَـلَمم ــمَْ  باَزيَ ــة  قَــالَ هَــذَا رَبي  هَــذَا أَكْبـَ ــا رأََى الشم ــال يَن * فَـلَمم ــنَ الْقَــوْمي الضم مي

ــــوْمي إيني  بــَــرين ــــيَ ليلمــــذين فَ أفََـلَــــتْ قــَــالَ يــَــا قَـ ــــنَ  م مم مــــا تلشْــــريكلونَ * إيني  وَامهْــــتل وَاْهي ــــا وَمَــــا أنَــَــاْ مي ــــمَاوَااي وَالَأرْضَ حَ يي   طــَــرَ السم
 ه اك ت اسير عديدة لما استدل به ال بي إبراهيم عليه السلام 30الْملشْريكييَن﴾

 
 .423الأنعامو  -30

 .005، ص4الإرشال، ج -33

 .003البقرةو  -31

 .97آل عمرانو  -35

 79-75الأنعامو  -30
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غـال الـرب وصـول المخلـولى إلى الكمـال المطلـوب، لـذلك ي بغـي أن يكـون هـذا الـرب قريبـا  مـن م هاو لما كان امـدف مـن ا
مربوبيــه عالمــا  بــدحوامم مطلعــا  علــى احتيااــاام، أمــا للــك المواــول الــذن  ت ــي في بعــآ الأوقــاا ويدفــل ويغيــإ، فهــو 

 حتما  ناقص محتاج إلى من يههره.

 

كمـا قل ـا لا يمكــن إحصـاؤها لأن القاعـدة تقـول إن كــل صـ ة تثبـت للمـه تعــالى   هـذه بعـآ الصـ اا الثبوتيـة والســلبية لأنـه
 الكمال والِمال هي ص ة ىبوتية وكل ص ة ت  ي عن اللمه تعالى نقصا  وحااة هي ص ة سلبية والالية.

 

 .37﴿وَيَـبـْقَى وَاْهل ربَ كَ للو الَِْلالي وَالْإيكْراَمي﴾

 

 خلاصة الدرس

  

 وتعالى ت قسم إلى قسمينو الص اا الثبوتية والص اا السلبية.ص اا اللمه سبهانه 

 

 الص اا الثبوتيةو هي كل ص ة مثبتة لِمال وكمال في الموصوف.

 

 الص اا السلبيةو هي كل ص ة ت  ي عن الموصوف كل نقص.

 

 الص اا الثبوتية ت قسم إلى قسمينو الص اا الذاتية والص اا ال علية.

 

 لم، القدرة، الحياة، الإرالة.من الص اا الثبوتيةو الع

 

 من الص اا السلبيةو أنه تعالى لي  بمركإ، لي  بجسم، لا يلرى بالأبصار، لي  بمهتاج.

 
 .07الرَّنو  -37
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 للحفظ

  

ورل عـن أمــير المـؤم ين عليــه الســلامو الا يعـزب ع ــه عـدل قطــر الســما ، ولا هومهـا ولا ســواقي الـريَ في امــوا ، ولا لبيــإ 
 الأحدالىا. الص ا، ولا مقيل الذمر في الليلة الهلما ، يعلم مساقط الأورالى وخ يّ  ال مل على

 

 أسئلة حول الدرس

  

 إلى كم قسم ت قسم ص اا اللمه تعالى؟ -4

 ما هو ال رلى بين الص اا الثبوتية والص اا السلبية؟ -0

 ما هو ال رلى بين الص اا ال علية والص اا الذاتية؟ -3

  اا الثبوتية وبعآ الص اا السلبية؟عدّل بعآ الص -1

 استدل إبراهيم عليه السلام على واول مسخ ر مذا الكون؟كي    -5

 

 للمطالعة 

 صفات اللَّه تعالى

 

 لانيال والسبع الضارن في قعر البئرو

 

 ورل في كتاب حياة القلوب أنه ع دما أرال ابِت نصرا أن يعذب لانيال بدشد
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 ة )أنثى الأسد( في قعر بئر عميقة وبعد للك أنزلوا لانيال في البئر.العذاب أمر أن يضعوا لبو  

 

الإنسان الاعتيالن قد يتامد من اعوف في تلك اللههة وقد يموا مـن اعـوف، أمـا لانيـال فقـد كـان يعلـم بـدن القـدرة 
 ال  ع د الأسد هي من اللمه، فلو كانت معها مشيئة اللمه فسوف يدكله وإلا فلا.

 

في الرواية أن أنثى الأسد كانت تدكل التراب وكان لانيال ي ت ع بحليبها كي لا يموا، لكـن الـذن نقلـه ايلسـي وقد لكر 
في حيـاة القلــوب هــو أن اللمــه سـبهانه وتعــالى أوحــى إلى نــبي في للـك الزمــان بــدن ي قــل الطعـام إلى لانيــال، وع ــدما وصــل 

 .38لكرهاإليه الطعام قالو االحمد للمه الذن لا ي سى من 

 

على كل حال ف تياة فهم التوحيد... هو أن يحصـل لديـه توحيـد في مقـام اعـوف والراـا ، فمـم يكـون خوفـه؟ مـن للـك 
الذن هو مصدر القدرة، فإلا صار كذلك فسوف لا  اف من ال قـر أيضـا ، لأن القـالر المطلـق إلا أرال أن يسـد حااتـه 

 .93فإنه يستطيع للك سوا  بالمال أو بغير المال

 

 إقرأ

  

 اسم الكتاب: المسلك في أصول الدين

 

ونســبهو اع ــر بــن الحســن بــن يحــس بــن حســن بــن ســعيد امــذص الحلــي، أبــو القاســم، هــم الــدين،  اسمــه 4المؤلــ و ترجمــة 
 قسم المؤل  كتابه هذا إلى أقسام متعدلة أهمهاو هـ020المشهور بالمحقق الحلي والمحقق الأول. ولد عام 

 
 .89، ص4القمي، جت سير  -38

 .401التوحيد والعدل، السيد لستغيإ، ص -39
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ال هـــر الأولو التوحيـــد لكـــر في أى ائـــه وموعـــة مـــن المطالـــإ م هـــاو إىبـــاا الصـــانع، صـــ اته الثبوتيـــة، مـــا ي  ـــى ع ـــه مـــن 
 الص اا...

 

العــدل والألطــاف وا لام والوعــد ال هــر الثــانيو في أفعالــه ســبهانه ت ــاول فيــه أبحاىــا  متعــدلة م هــاو الحســن والقــبَ، فــروع 
 والوعيد...

 ال هر الثالثو في ال بواا لكر فيه ص اا ال بي، صدلى لعوة ال بي، المعازاا...

 ال هر الرابعو في الإمامة ت اول فيه حقيقة الإمامة، ص اا الإمام، الطريق لتعيين الإمام...
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 الدرس الرابع
 العدل

  

 ومقدمة

 

 اا اللمه تعالى الثبوتية ولكن أفرل ببهث مسـتقل لأهميتـه وكثـرة متعلقاتـه، ويقابـل العـدل الهلـم إن العدل هو ص ة من ص
فاللمــه تعـــالى عــالل  ـــير ظـــاي لمخلوقاتــه لا ي عـــل قبيهــا  ولا يجـــور في قضـــائه ولا يحيــ  في حكمـــه وابتلائــه لعبـــاله، يثيـــإ 

سـتهقون، يقـول أمـير المـؤم ين عليـه السـلامو االتوحيـد أن لا المطيعين وله أن يعاقإ العاصين ولا يعـاقبهم زيـالة علـى مـا ي
 .4تتوهمه، والعدل أن لا تتهمها

 

ثـْقَــا ـر ا يَــرهَل  وَمَـن يَـعْمَـلْ مي ثـْقَـالَ لَرمةة خَيـْ لَ معـنى العـدلو العـدل هـو إعطـا  كــل لن حـق حقـه، يقـول تعـالىو ﴿فَمَـن يَـعْمَــلْ مي
 .3 مواضعها، يقول أمير المؤم ين عليه السلامو االعدل يضع الأمور مواضعهااأو هو وضع الأمور في 0لَرمةة شَرًّا يَـرهَل﴾

 

 الأمر بالعدل:

 

 إن اللمه سبهانه وتعالى قد أمر عباله بالعدل في آياا عديدة، والعدل هو من

 
 .172 ل البلا ة، حكمة  -4

 .8 - 7الزلزلةو  -0

 .352، ص75بحار الأنوار، ج -3
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إلا أن يتصـ  ظـذه  كمالية، والعقلا  يقبّهون من يترك العدل ويهلم ال ا ، ولا يمكن للمـه عـزم واـلّ الص اا الحميدة وال
الص ة لأ ا ص ة كمال كما أنه لا يمكن أن يدمر ال ا  ظذه الص ة الكماليـة ولا تكـون ع ـده، مـع أنـه تعـالى هـو الحـاون 

 لكل ص اا الكمال على ال هو الأتم والأكمل.

 

ـــا  إينّ اللـّـهَ يـَـدْملرلكلمْ أَن تلــؤلُّواْ الَأمَانـَـااي إيلَى أهَْليهَـــا وَإيلَا حَكَمْــتلم بَـــيْنَ ال مــا ي أَن تَحْكلملــواْ بيالْعَــدْلي  و ﴿إينّ يقــول تعــالى اللـّـهَ نيعيمم
ير ا﴾ يعَيهلكلم بيهي إينّ  يع ا بَصي  .1اللّهَ كَانَ سميَ

 

حْسَاني وَإييتَا  لين الْقلرْبََ وَيَـ ـْهَى عَني الَْ هْشَا  وَالْمل كَري وَالْبـَغْي﴾اللّهَ يدَْملرل بيا ويقول تعالىو ﴿إينّ   .5لْعَدْلي وَالإي

 

 دواعي الظلم:

 

 الهلم ضد العدل، وللهلم لواعة ىلاىة إلا انت ت هذه الدواعي يثبت العدل وهيو

 

ة الـ  وضـعها ال كـر البشـرن تحتـون علـى كثـير من لواعي الهلم الِهل بالهلم والعـدل، فـإن القـوانين الوضـعي الِهلو -4
مــن الهلــم لأ ـــا نابعــة مــن ال كـــر البشــرن المحــدول. ولـــو كــان هــذا العقـــل البشــرن عالمــا  ومـــدركا  لكــل الت اصــيل وال تـــائل 
لانت ــت كثــير مــن أســباب الهلــم، في حــين أن اللمــه تعــالى عــاي حكــيم كمــا تقــدم مع ــا في الصــ اا يقــول تعــالىو ﴿وَاللّــهل 

ــهَ بيكلــلّ  ويقــول تعــالىو ﴿وَأَنّ  0عَليــيمم حَليــيم﴾ ــن م ثـْقَــالي لَرمةة فيي  7 ة عَليــيمم ﴾شَــيْ  اللّ وقولــه تعــالىو ﴿وَمَــا يَـعْــزلبل عَــن رمب ــكَ مي
 .8الَأرْضي وَلاَ فيي السممَا  وَلاَ أَصْغَرَ مين لَليكَ وَلا أَكْبـَرَ إيلام فيي كيتَابة مُّبيينة﴾

 

 حيانا  يؤلن اعوف إلى الهلم سوا  كان اعوف من الغير علىو أاعوف -0

 
 .58ال سا و  -1

 .92ال هلو  -5

 .40ال سا و  -0

 .97المائدةو  -7

 .04يون و  -8
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الحكــم أو كــان اعــوف مــن ا يــار الوضــع الاقتصــالن للشــخص ممــا يــدفع بالأشــخاص إلى ظلــم ا خــرين لله ــا  علــى 
ذا السـبإ يسـتهيل أن يكـون في اللمـه تعـالى لأنـه هـو القـون العزيـز مالـك الملـك  لبـت أوضاعهم ومراكزهم و ير للك وه

 .42 ة قَدييرم﴾شَيْ  اللّهَ عَلَى كللّ  ﴿أَنّ  9عَزييز﴾ اللمهَ قَوينّ    وقدرته  ير مت اهية، يقول تعالىو ﴿إينّ ابروته كل شي

 

تحصــيل مطالبــه بــالطرلى المشــروعة فإنــه قــد يلاــد إلى فــرلى أخــرى الحااــة والحرمــانو الإنســان المحتــاج الــذن ييــد  مــن  -3
يهلـم فيهــا ن ســه بالمعصــية ويهلــم ا خــرين بســلإ بعــآ حقــوقهم والاعتــدا  علــيهم، وهــذا لا يمكــن أن يكــون في ســاحة 

ــواْ أَنّ  اللمــه عــزم واــلّ  ــهَ َ ــ يّ  لأنــه هــو الغــ  المطلــق وع ــده خــزائن الســماواا والأرض يقــول تعــالىو ﴿وَاعْلَمل يــدم﴾ اللّ ، 44َّيَ
، وهـــذا لا  ـــتص بالحااـــة والحرمـــان المـــالن بـــل يشـــمل الحااـــة والحرمـــان 40عَـــني الْعَـــالَمييَن﴾ اللمـــهَ لَغَـــ يّ  وقولــه تعـــالىو ﴿إينّ 

 ال  سي أيضا  كعقدة ال قص...

 

 معالم عدالة اللَّه تعالى:

 

 إن عدالة اللَّه تعالى تعني:

 

عالى حكمة وصواب ولي  فيها ظلم ولا اور ولا كذب ولا عيإ لأنه تعالى م زمه عـن هـذه القبـائَ أن جميع أفعاله ت -4
 لعلمه تعالى ظا وقدرته اللامت اهية.

 

أفعاله تعالى معلملة بالأ راض والمصالح لأنه حكـيم والحكـيم لا يصـدر م ـه العبـث، والعبـث مـن فعـل الضـعي ، يقـول  -0
 سممَا  وَالْأَرْضَ وَمَاتعالىو ﴿وَمَا خَلَقَْ ا ال

 
 .04اياللةو  -9

 .059البقرةو  -42

 .007البقرةو  -44

 .0الع كبواو  -40
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 .43بَـيـْ ـَهلمَا لاعيبييَن﴾

 

 أنه تعالى لا يكل  أحدا  فولى فاقتهو -3

 

قال تعالىو ﴿لاَ يلكَل  ل اللّهل نَـْ س ا إيلام ولسْعَهَا﴾
41. 

 

رَ وَلَا يلرييدل بيكلمل الْعلسْرَ﴾﴿يلرييدل اللّهل بيكلمل الْيلسْ 
45 ﴾ يني مينْ حَرجَة  .40﴿وَمَا اَعَلَ عَلَيْكلمْ فيي الد 

 

 تعالى لا يضل أحدا  من عبالهو بل هداهم وهم أضلوا أن سهم. إنه -1

 

 .47حيث يقول تعالىو ﴿وَمَا ظلََمَْ اهلمْ وَلَكين كَانلواْ أنَ لسَهلمْ يَهلْيملونَ﴾

 

ا هم ورؤسا هم فدضلوهم عن فريق الحق وأخذوا ظـم إلى فريـق البافـل، يقـول تعـالىو ﴿وَقـَاللوا ربَمـ ـَا إينمـا أو أ م أفاعوا كبر 
 .48أَفعََْ ا سَالَتَـَ ا وكَلبـَراَ ناَ فَدَضَلُّوناَ السمبييلَا﴾

 

لاختبـار، قـال تعــالىو إنـه تعـالى يعامـل عبـاله معاملـة الممـتهنو أن يبلـوهم ليمتهــ هم ويثيـبهم ويعـاقبهم علـى أسـا  ا -5
 .49﴿خَلَقَ الْمَوْاَ وَالْحيََاةَ لييَبـْللوكَلمْ أيَُّكلمْ أَحْسَنل عَمَلا ﴾

 

 تعالى لا يعاقإ ال ا  على فعلهو اللمه -0

 

بـــل يعـــاقبهم علـــى أفعـــامم ولا يلـــومهم فيمـــا صـــ عه ظـــم، فـــلا يعـــاقبهم علـــى الأمـــور التكوي يـــة كالســـوال والبيـــاض والطـــول 
 ما هو  ير اختيارن مم، ﴿ياَ أيَّـُهَا ال ما ل إينما خَلَقَْ اكلم م ن لكََرة وَألنثَى وَاَعَلَْ اكلمْ شلعلوب ا وَقَـبَائيلَ والقصر وكل 

 
 .40الأنبيا و  -43

 .080البقرةو  -41

 .485البقرةو  -45

 .78الحلو  -40

 .448ال هلو  -47

 .07الأحزابو  -48

 .0الملكو  -49
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 .02أَكْرَمَكلمْ عي دَ اللمهي أتَـْقَاكلمم﴾ نّ ليتـَعَارَفلوا إي 

 

 تعالى أرال الطاعة من عبالهو اللمه -7

 

 إن اللمه تعالى أرال من عباله اعير والطاعة وأحبها وكره المعاصي ونبذها.

 

ليَْكلمل الْكلْ رَ وَالْ لسلولَى وَالْعيصْيَانَ ...﴾يقول تعالىو ﴿...اللمهَ حَبمإَ إيليَْكلمل الْإييماَنَ وَزيَمـَ هل فيي قلـللوبيكلمْ وكََرمهَ إي 
04. 

 

 العدل والظلم في القرآن الكريم:

 

 يهلم أحدا و لا -4

 

قل ا إن الهلم يقابل العدل وإلا ن ي ا الهلم عن ساحته المقدسة نكون قد أىبت ا العـدل وهـذا مـا فعل ـا ع ـدما ن ي ـا لواعـي 
لهلــم تعـالى مــن خـلال القـرآن الكــريم، حيـث ورلا آيــاا كثـيرة اــدا  ت  ـي ع ــه الهلـم ع ـه تعــالى ولكـن ا ن ن  ــي ع ـه ا

 تعالى الهلم وتتوعد الهالمين بالعذاب الأليم في الدنيا وا خرة.

 

ثـْقَالَ لَرمة﴾ يقول تعالىو ﴿إينّ  اللّهَ لاَ يَهلْيمل مي
00. 

 

هي وَمَنْ أَسَا  فَـعَلَيـْهَا وَ  مة ل لْعَبييدي﴾﴿مَنْ عَميلَ صَالحي ا فلَي ـَْ سي  .03مَا ربَُّكَ بيهَلام

 

ثـْقَالَ لَرمةة شَرًّا يَـرهَل﴾ ثـْقَالَ لَرمةة خَيـْر ا يَـرهَل  وَمَن يَـعْمَلْ مي ﴿فَمَن يَـعْمَلْ مي
01. 

 

 من ال   و الهلم -0

 

ه تعـالى فكـان آياا كثيرة من القرآن الكريم تسـ د الهلـم إلى ن ـ  الإنسـان لأنـه أعمـى بصـره عـن الحـق و ـاوز حـدول اللمـ
 ظالما  ل  سه أولا  ثم للآخرين.

 

 .05يقول تعالىو ﴿وَمَن يَـتـَعَدم حلدلولَ اللمهي فَـقَدْ ظلََمَ نَـْ سَه﴾

 
 43الحارااو  -02

 .7الحارااو  -04

 .12ال سا و  -00

 .10فصلتو  -03

 .8 7الزلزلة، ا يتانو  -01

 .4الطلالىو  -05
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 .00نْ أنَ لسَهلمْ يَهلْيملون﴾﴿وَمَا ظلََمَهلمل اللّهل وَلَكي 

 

﴿وَمَا ظلََمَْ اهلمْ وَلَكين كَانلوا هلمل الهماليمييَن﴾
07. 

 

 لم الهالمينو -3

 

 به خلقه. الهالمين في آياا كثيرة وأوعدهم بدليم العقاب واللمه تعالى م زمه عمما لمّ  إن اللمه تعالى لمّ 

 

اَ يلـؤَخ رلهلمْ لييـَوْمة تَشْخَصل فييهي الأبَْصَار﴾ اللّهَ  يقول تعالىو ﴿وَلَا تَحْسَبَّ  َ افيلا  عَمما يَـعْمَلل الهماليملونَ إيام
08. 

 

عل بَـعْضلهلمْ إيلَى بَـعْآة الْقَوْل﴾  .09﴿إيلي الهماليملونَ مَوْقلوفلونَ عي دَ رَظ يمْ يَـرْاي

 

﴾ الهماييل عَلَى يدََيْهي يَـقلولل ياَ ﴿وَيَـوْمَ يَـعَآّ   .32ليَْتَ ي اغمَذْال مَعَ الرمسلولي سَبييلا 

 

 .34الهماليمييَن فيي عَذَابة مُّقييم﴾ ﴿أَلَا إينّ 

 

 إبلي  والهالمونو -1

 

إن القرآن الكريم يحـدى ا عـن موقـ  إبلـي  مـع الهـالمين يـوم القيامـة وكيـ  يتـبرأّ مـ هم ويك ـر بمـا أشـركوا فيـه وللـك بعـدما 
ا إليـه فـدخل هم وتــركهم يوااهـون مصــيرهم المحتـوم بعـد أن تركــوا اللمـه سـبهانه وتعــالى الـذن يــدعوهم أ ـواهم ووعـدهم ورك ــو 

 .30لما يحييهم كما يقول تعالىو ﴿يا أيها الذين ام وا استايبوا للمه وللرسول إلا لعاكم لما يحييكم﴾

 

عم عَلييمم﴾﴿الشميْطاَنل يعَيدلكلمل الَْ قْرَ وَيدَْملرلكلم بيالَْ هْشَا  وَاللّ   .33هل يعَيدلكلم ممغْ يرةَ  م ْ هل وَفَضْلا  وَاللّهل وَاسي

 
 .447آل عمرانو  -00

 .70الزخرفو  -07

 .10إبراهيمو  -08

 .34سبدو  -09

 .07ال رقانو  -32

 .15الشورىو  -34

 .07الأن الو  -30

 .008البقرةو  -33
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ـيَ  َ عَلـَيْكلم م ـن  اللـّهَ وَعَـدَكلمْ وَعْـدَ الْحـَقّ  الَأمْـرل إينّ  ويقول تعالىو ﴿وَقاَلَ الشميْطاَنل لَمما قلضي وَوَعَـدتُّكلمْ فـَدَخْلَْ تلكلمْ وَمَـا كَـانَ صي
كلمْ وَمَــ ــا أنَـَـاْ بميلصْــريخي ــلْطاَنة إيلام أَن لَعَــوْتلكلمْ فاَسْــتَاَبْتلمْ صي فـَـلاَ تَـللوملــونيي وَللوملــواْ أنَ لسَــكلم مم يّ ا أنَــتلمْ بميلصْــسل ـَـا  ريخي إيني  كََ ــرْال بمي

 .31الهماليمييَن مَلمْ عَذَابم ألَييمم﴾ أَشْركَْتلملوني مين قَـبْلل إينّ 

 

 خلاصة الدرس

  

 العدل من الص اا الثبوتية للمه تعالى ولكن أفرل ببهث مستقل لأهميته وكثرة متعلقاته.

 

ثـْقَالَ لَرمةة شَراّ  يَـرهَل﴾.العدل هو إعطا  كل لن حق حقه، يقول تعالىو ﴿فَمَنْ ي ـَ ثـْقَالَ لَرمةة خَيْرا  يَـرهَل * وَمَنْ يَـعْمَلْ مي  عْمَلْ مي

 

الهلم ضد العدل ولواعي الهلم ىلاىةو االِهل، اعـوف، الحااـة والحرمـانا. وهـي أمـور يسـتهيل أن تكـون في اللمـه تعـالى 
 و   عن العالمينا.  لأنه كما أىبت ا في الص اا اعاي حكيم وقالر على كل شي

 

 عدالة اللمه تع  أن جميع أفعاله حكمة وصواب ومعللة بالأ راض ولا يكل  أحدا  فولى فاقته.
 للحفظ

  

ـــيْنَ ال مـــا ي أَنْ تحَْ  ـــؤَلُّوا الأمَانــَـااي إيلَى أهَْليهَـــا وَإيلَا حَكَمْـــتلمْ بَـ ـــوا بيالْعَـــدْلي يقـــول تعـــالىو ﴿إينم اللهَ يــَـدْملرلكلمْ أَنْ تلـ ـــا  كلمل إينم اللهَ نيعيمم
يرا ﴾. يعا  بَصي  يعَيهلكلمْ بيهي إينم اللهَ كَانَ سميَ

 
 .00إبراهيمو  -31
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 أسئلة حول الدرس

  

 ما معنى العدل؟ -4

 ما معنى أن اللمه تعالى عالل؟ -0

 عدل لواعي الهلم؟ -3

 مالا يع  أن أفعاله تعالى حكمة وصواب؟ -1

 ين يوم القيامة؟موق  إبلي  من الهالم ما هو -5

  

 

 للمطالعة

  

 بهلول وأبو حنيفة

 

سمع ظلول أبا ح ي ة يقولو إن اع ر بن محمد يقول بثلاىة أشيا  لا أرتضـيها، يقـولو الشـيطان يعـذب بال ـار كيـ  وهـو 
هـــو مـــن ال ـــار؟ ويقـــولو إن اللمـــه لا يلـــرى ولا تصـــَ عليـــه الرؤيـــة، وكيـــ  لا تصـــَ الرؤيـــة علـــى مواـــول؟ ويقـــولو إن العبـــد 

ال اعــل ل علــه، وال صــوص بِلافــه. فدخــذ البهلــول حاــرا  وضــربه بــه، فدواعــه! فــذهإ أبــو ح ي ــة إلى هــارون واستهضــروا 
البهلول ووبِوه على للـك. فقـال لأبي ح ي ـةو أرني الواـع الـذن تدعيـه وإلا فدنـت كـالب. وأيضـا  فدنـت مـن تـراب كيـ  

 ي  هو العبد، بل اللمه! فسكت أبو ح ي ة وقام خالا .تدلمت من تراب؟ ثم ما الذن ألنبته إليك؟ وال اعل ل
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 إقرأ

  

 اسم الكتاب: حق اليقين في معرفة أصول الدين

 

 المؤل و اسمه ونسبهو العلامة الأكبر السيد عبد اللمه السيد محمد رضا شبر.

 

 يشتمل الكتاب على عدة أبواب أهمهاو

 

 وص اته الكمالية ونعوته. ر بواول الصانع ووحدتهإقراالباب الأولو في ال

 

الباب الثانيو في العدل والحسن والقبَ والحكمة من أفعال اللمه تعالى والقضا  والقدر والِـبر والت ـويآ وإىبـاا الأمـر بـين 
 الأمرين.

العصـمة الباب الثالثو في ال بـوة والإمامـة حيـث بـدأه بالأحكـام المشـتركة بـين ال ـبي والإمـام، الحااـة إلى الرسـول والإمـام، 
 ص اا الأنبيا  والأئمة وال رلى بي هم، المعازاا، فريق معرفة الإمام...

البـاب الرابــعو في إىبــاا المعــال وكي يتــهو معــنى المعــال الِســماني والروحـاني، ا يــاا الدالــة علــى المعــال والشــبه الــوارلة عليــه، 
 عاي البرزخ والقبر...

 اال، الأرزالى، الأسعار والإحبا  وحقيقة الإيمان والإسلام.اعاةةو لكر فيها مسائل من قبيل التوبة، ا 
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 الدرس الخامس
 الجبر والاختيار

  

 ومقدّمة

 

وعـلا لا يضـل أحـدا  مـن عبـاله، ولا  قد مرّ في الدر  السابق )العدل( ع د الحديث عن معاي عدالة اللمـه تعـالى، إنـه اـلّ 
ولاا البديهية خال ها جماعة من المسلمين واوّزوا على اللمه تعـالى مـا لا يليـق يعاقبهم على ما لا اختيار مم فيه، هذه المق

بعدله وعهمتـه، حيـث وقـع الكـلام هـل أن الإنسـان وـبر علـى أفعالـه أن لـي  لـه إرالة واختيـار وأن كـل فعـل يصـدر م ـه 
وهتـار ي عـل بمهـآ إرالتـه واختيـاره ولا  بغير إرالته واختياره وإاا هو كا لة تحركه قوة أكـبر م ـه، أم أن الإنسـان هـو مريـد

 يجبره أحد على فعله!

 

 من ه ا احتاج الأمر إلى إفرال بحث عن الِبر والاختيار لكي يتوضَ الأمر أكثر.

 

 الجبر عند المشركين:

 

ن في هـذا ت ص ا ياا القرآنية على أن المشركين كانوا معتقـدين بـالِبر وسـلإ الاختيـار، وإلـيكم فيمـا يلـي مـا لكـره القـرآ
 ايالو

 



 

 48 

 .4 ﴾يقول تعالىو ﴿سَيـَقلولل المذيينَ أَشْركَلواْ لَوْ شَا  اللّهل مَا أَشْركََْ ا وَلَا اباَؤلناَ وَلاَ حَرممَْ ا مين شَيْ  -4

 

 ولكن الذكر الحكيم يرل عليهم تلك المزعمة بقولهو

 

بَ المذيينَ مين قَـبْليهيم حَتىم لَاقلواْ بَ  وَإينْ أنَـتلمْ إَلام  دْسََ ا قللْ هَلْ عي دَكلم م نْ عيلْمة فَـتلخْريالوهل لََ ا إين تَـتمبيعلونَ إيلام الهمنّ ﴿كَذَليكَ كَذم
غَْرلصلونَ﴾
0. 

 

ويقــول تعـــالى في آيـــة أخـــرى حاكيـــا  كـــلام المشـــركين في تعليـــل ارتكـــاظم ال هشـــا  بـــدمر مـــن اللمـــه تعـــالىو ﴿وَإيلَا فَـعَللـــواْ  -0
شَة   اَ قللْ إينّ  فاَحي اللّهَ لاَ يدَْملرل بيالَْ هْشَا  أتََـقلوللونَ عَلَى اللّهي مَا لاَ تَـعْلَملون﴾ قاَللواْ وَاَدْناَ عَلَيـْهَا اباَ ناَ وَاللّهل أمََرنَاَ ظي

3. 

 

إينْ هلمْ إيلام َ ْرلصلون﴾ تعالىو ﴿وَقاَللوا لَوْ شَا  الرمََّْنل مَا عَبَدْناَهلم مما مَلم بيذَليكَ مينْ عيلْمة ويقول  -3
1. 

 

 فهذه ا ياا و يرها من ا ياا تبين ل ا موق  المشركين من الِبر الإنساني، المرفوض بصراحة في القرآن الكريم.

 

 الاعتقاد بالجبر عند بعض المسلمين:

 

اعـاف  لـبعآ ا يـاا الكريمـة  المؤس  أن بعآ المسلمين وقعوا في شبهة الِـبر الـ  وقـع فيهـا المشـركون نهـرا  إلى الت سـير
الـــ  تســـ د اعلـــق وال عـــل للمـــه تعـــالى حيـــث اعتـــبروا أن اللمـــه تعـــالى هـــو الـــذن ي عـــل كـــل الأفعـــال مـــن لون اختيـــار وإرالة 

 للإنسان وكدن الإنسان فقط آلة يتهرّك كي  يشا  اللمه تعالى كقوله تعالىو ﴿اللمهل 

 
 .418الأنعامو  -4

 .418الأنعامو  -0

 .08لأعرافو ا -3

 .02الزخرفو  -1
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﴿هَلْ مينْ خَاليقة َ يـْرل اللمه﴾ 5 ﴾شَيْ  خَاليقل كللّ 
 .7﴿واللمه خلقكم وما تعملون﴾ 0

 

 الرد عليهم:

 

لواـدوا آيـاا كثـيرة تـدل علـى إسـ ال ال عـل إلى العبـال ممـا  ولكن هؤلا  المسـلمين لـو أمع ـوا ال هـر في كتـاب اللمـه عـزم واـلّ 
يَـقلوللـونَ هَـذَا ميـنْ عي ـدي  الإنسان هتار ومريد لأفعاله، يقول تعالىو ﴿فَـوَيْلم ل لمذيينَ يَكْتلبلونَ الْكيتـَابَ بيديَـْدييهيمْ ثملّ  يدل على أن

 .8اللّهي﴾

 

 .9وَمَا تَـهْوَى الأنَ ل ﴾ ﴿إين يَـتمبيعلونَ إيلا الهمنّ 

 

هيمْ﴾اللّهَ لاَ يلـغَيـ رل مَا بيقَوْمة حَتىم  ﴿إينّ  يلـغَيـ رلواْ مَا بيدنَْـ لسي
42. 

 

هذه ا ياا الكريمة، واضهة في إسـ ال الأفعـال إلى ن ـ  الإنسـان حيـث إ ـم يكتبـون بـإرالام واختيـارهم ويتبعـون الهـن 
وأهـــوا  أن ســـهم وأن التغيـــير م ـــو  بـــإرالام ويواـــد آيـــاا كثـــيرة تـــدل علـــى للـــك حـــتى أنـــه ول ســـ  ظهـــرا فـــرلى مـــن 

الإنسان ي عل بإرالته واسـتقلاله مـن لون تعلـق لإرالة اللمـه تعـالى في أفعالـه أن أن اللمـه فـومض للإنسـان  المسلمين تقول إن
   من أفعاله.أفعاله على نحو الاستقلال من لون تدخل للقدرة الإمية في شي

 

لمـه سـبهانه وتعـالى وكدنـه شـريك وبالطبع فإن هذه العقيـدة أعهـم بطلانـا  مـن الأولى لأ ـا  عـل الإنسـان خالقـا  في قبـال ال
 .44الْعَالَمييَن﴾ للمه في خلق الأفعال واللمه تعالى يقول في كتابهو ﴿وَمَا تَشَاؤلونَ إيلا أَن يَشَا  اللمهل رَبّ 

 
 .00الزمرو  -5

 .3فافرو  -0

 .30الصافااو  -7

 .79البقرةو  -8

 .03ال امو  -9

 .44الرعدو  -42

 .09التكويرو  -44
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 دة الشيعة بين الجبر والتفويض:عقي

 

لهإ الشيعة في عقيدام إلى الأمر بين الأمرين كما قال الإمـام الصـاللى عليـه السـلامو الا اـبر ولا ت ـويآ بـل أمـر بـين 
أمــرين، ســئل عليــه الســلام مــا الأمــر بــين الأمــرين؟ قــال عليــه الســلامو مثــل للــك راــل رأيتــه علــى معصــية ف هيتــه فلــم ي تــه 

 .40ل تلك المعصية، فلي  حيث ي يقبل م ك فتركته أنت الذن أمرته بالمعصيةافتركته، ف ع

 

وقــال البصــرن لأبي عبــد اللمــه عليــه الســلامو ال ــا  وبــورون؟ قــال عليــه الســلامو لــو كــانوا وبــورين لكــانوا معــذورين، قــالو 
 ف وض إليهم؟

 

فـــيهم آلـــة ال عـــل، فـــإلا فعلـــوا كـــانوا مـــع ال عـــل  قـــال عليـــه الســـلامو الا، قـــالو فمـــا هـــم؟ قـــالو علـــم مـــ هم فعـــلا  فدواـــد
 .43مستطيعينا

 

تبــينم أن عقيــدة الشــيعة هــي لا اــبر ولا ت ــويآ ولكــن أمــر بــين أمــرين فــإن اللمــه تعــالى هــو خلــق الســبيل وخلــق الإنســان 
تـاره لأن ســ ا لـذلك ﴿إينمــا وأعطـاه القـدرة والاختيــار وكـل للـك متعلــق بقـدرة اللمـه واختيــاره أيضـا  ولكــن  تـار اللمـه ل ــا مـا  

هَدَيْـَ اهل السمبييلَ إيمما شَاكير ا وَإيمما كَ لور ا﴾
 ولذلك صهت المحاسبة. 41

 

 .45يقول تعالىو ﴿مَن يَـعْمَلْ سلو  ا يجلْزَ بيهي﴾

 

اَ كَسَإَ رهَيين﴾ ويقول تعالىو ﴿كللّ   .40امْريئة بمي

 

﴾  ويقول تعالى حاكيا  قول الشيطان الرايمو ﴿وَمَا َ عَلَيْكلم م ن سللْطاَنة إيلام أَن لَعَوْتلكلمْ فاَسْتَاَبْتلمْ صي كَانَ صي
47. 

 

 وكذلك صَ الثواب والعقاب.

 
 .32الاعتقال للشيخ الم يد، ص -40

 .007، ص4ت سير القمي، ج -43

 3الإنسانو  -41

 .403ال سا و  -45

 .04الطورو  -40

 .00إبراهيمو  -47
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ثـْلَهَا وَهلمْ لاَ يلهلَْملون﴾ يقول تعالىو ﴿مَن اَ وَمَن اَا  بيالسمي ئَةي فَلاَ يجلْزَى إيلام مي اَا  بيالحَْسََ ةي فَـلَهل عَشْرل أمَْثاَمي
48. 

 

 .49وقوله تعالىو﴿مَن اَا  بيالحَْسََ ةي فَـلَهل خَيـْرم م  ـْهَا وَهلم م ن فَـزعَة يَـوْمَئيذة امي لون﴾

 

 .02صَالحي ا م ن لكََرة أوَْ ألنثَى وَهلوَ ملؤْمينم فَـلَ لهْيييـَ مهل حَيَاة  فيَ بَة﴾ وقوله تعالىو ﴿مَنْ عَميلَ 

 

ــؤْمين وَمَــن شَــا   وأيضــا  ممــا يــدل علــى للــك ا يــاا الــ  تعل ــق أفعــال العبــال علــى مشــيئتهم كقولــه تعــالىو ﴿فَمَــن شَــا  فَـلْيلـ
 .00سَبييلا﴾﴿فَمَن شَا  اغمَذَ إيلَى ربَ هي  04فَـلْيَكْ لر﴾

 

ومما يؤيد للك أيضا  ا ياا ال  تدمر ال ا  بالعمل وإلا لولا واول الاختيار لكان الأمـر عبثـا  ولغـوا  تعـالى اللمـه عـن للـك 
 علوما  كبيرا .

 

اْ ليلْملتمقيين﴾كقوله تعالىو ﴿وَسَاريعلواْ إيلَى مَغْ يرةَة م ن رمب كلمْ وَاَ مةة عَرْضلهَا السممَاوَاال وَالَأرْضل ألعي   .03دم

 

 .01و ﴿وَقللي اعْمَللواْ فَسَيـَرَى اللّهل عَمَلَكلمْ وَرَسلوللهل وَالْملؤْمي لونَ﴾وقوله عزم والّ 

 

 عقيدة الجبر والسياسة:

 

 إن عقيــدة الِــبر الــ  ظهــرا ع ــد بعــآ ال ــرلى الإســلامية إاــا وراؤهــا  ايــة سياســية اســتغلمها الحكــام للوصــول إلى مــ رظم
الشخصــية والســلطوية وكــذلك لتبريــر أفعــامم وانتهاكــاام. يقــول الشــهيد مطهــرن رَّــه اللهو ايشــير التــاريخ إلى أن مســدلة 

 القضا  والقدر كانت مستمسكا  صلبا  وقويا  لحكام ب  أمية الذين كانوا من

 
 .402الأنعامو  -48

 .89ال ملو  -49

 .97ال هلو  -02

 .09الكه و  -04

 .49 المزملو -00

 .433آل عمرانو  -03

 .425التوبةو  -01
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المؤيــدين الأشــدا  لمســلك الِــبر، وكــانوا يقتلــون المؤيــدين للاختيــار والحريــة البشــرية بتهمــة أ ــم مــن المعارضــين للمعتقــداا 
 .05اناالدي ية أو كانوا يرمو م في الساون حتى عرف في للك الوقت أن الِبر والتشبيه أمويان والعدل والتوحيد علوي

 

 .00ويقول أبو هلال العسكرنو اإن معاوية أول من زعم أن اللمه يريد أفعال العبال كلهاا

 

 .07ويقول ابن قتيبةو اوإن أمر يزيد قد كان قضا  من القضا  ولي  للعبال خيرة من أمرهما

 

 وارى على هذه السياسة سائر اعل ا  الأمويين وتبعهم العباسيون.

 

 السِّر في ذلك:

 

 سر في انتهاج هذه السياسة هووال

 

 سلإ إرالة واختيار ال ا  وإابارهم على الانصياع للسلطة. -4

 

إرالة الحكــام الهــالمين علــى أ ــا إرالة اللمــه تعــالى ليــبرروا ظلمهــم واــرائمهم أمــام ال ــا  وســاعدهم علــى للــك  إظهــار -0
 علما  السو  ووعما  السلافين.

 
 خلاصة الدرس

  

رآنيـة علـى أن المشــركين كـانوا معتقـدين بـالِبر وسـلإ الاختيــار، ورلم القـرآن الكـريم علـى مـزاعمهم، يقــول تـ ص ا يـاا الق
ــن شَــيْ  ــوْ شَــا  اللّــهل مَــا أَشْــركََْ ا وَلاَ اباَؤلنــَا وَلاَ حَرممَْ ــا مي بَ تعــالىو ﴿سَــيـَقلولل المــذيينَ أَشْــركَلواْ لَ  ﴾ ويقــول تعــالىو ﴿كَــذَليكَ كَــذم

 إين ن قَـبْليهيم حَتىم لَاقلواْ بدَْسََ ا قللْ هَلْ عي دَكلم م نْ عيلْمة فَـتلخْريالوهل لََ االمذيينَ مي 

 
 .413لرو  في العقيدة الإسلامية )رن شهرن(، ص -05

 .405، ص0الأوائل، ج -00

 .474، ص4الإمامة والسياسة، ج -07
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 غَْرلصلون﴾. وَإينْ أنَتلمْ إَلام  تَـتمبيعلونَ إيلام الهمنّ  

 

المؤس  أن بعآ المسلمين وقعوا في شبهة الِـبر الـ  وقـع فيهـا المشـركون نهـرا  إلى الت سـير اعـاف  لـبعآ ا يـاا الكريمـة 
 ال  تس د اعلق وال عل إلى اللمه تعالى.

 

 عل إلى العبال أيضا .هؤلا  المسلمون لو أمع وا ال هر في كتاب اللمه تعالى لوادوا آياا كثيرة تدل على إس ال ال 

 

 لهإ الشيعة في عقيدام إلى الأمر بين الأمرين.

 

 للحفظ

  

قال الإمام الصاللى عليه السلامو الا ابر ولا ت ويآ بل أمر بـين أمـرين، سلـئيل عليـه السـلام مـا الأمـر بـين الأمـرين؟ قـال 
تلـك المعصـية، فلـي  حيـث ي يقبـل م ـك  عليه السلامو مثل للك رال رأيته علـى معصـية ف هيتـه فلـم ي تـه فتركتـه، ف عـل

 فتركته أنت الذن أمرته بالمعصيةا.

  

 أسئلة حول الدرس

  

 ما معنى أن الإنسان وبر على أفعاله؟ -4

 لمالا وقع بعآ المسلمين في شبهة الِبر؟ -0

 ما هي عقيدة الشيعة في الِبر والت ويآ؟ -3

 الكر بعآ ا ياا ال  تدل على اختيار الإنسان؟ -1

 الكر العلاقة بين عقيدة الِبر والسياسة؟ -5
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 للمطالعة

  

 التكليف بأقل من الطاقة:

 

لو صلى جميع البشر وصاموا لما زالوا في ملك اللمه شيئا ، ولو أ م ارتكبوا المعاصي بدجمعهم لما نقضوا مـن ملـك اللمـه شـيئا  
 فكل ن ع أو ضرر يعول على الإنسان ن سه.

 

هـــي مــن أاـــل مصــلهة الإنســان إلا أنـــه قــد روعـــي فيهــا اانــإ العـــدل أن أ ــا بمقـــدار قــدرة الإنســـان ومــع أن الأمــر وال 
 وفاقته بل أقل من للك. ونقرأ في لعا  العديلة.

 

)ي يكل  الطاعة إلا لون الوسع والطاقـة( فمـع أن الإنسـان قـالر علـى أكثـر مـن هـذا إلا أن التكـالي  ورلا بدقـل مـن 
هوا هذه الصلاة اليومية وهي سبع عشرة ركعة فما أسهلها على الإنسـان وبإمكانـه أن يطيـل للك وكمثال على للك لاح

فيها أو  تصرها، فلو أن اللمه تبارك وتعالى أواـإ عليـه مائـة ركعـة لكـان قـالرا  علـى الإتيـان ظـا إلا أن لطـ  اللمـه اقتضـى 
 أن تكون التكالي  سهلة وخ ي ة كمّا  وكي ا .

 

وايــاا أن الإمــام عليــه الســلام  ــى عــن نــذر تكــالي  بــدن يواــإ الإنســان علــى ن ســه صــلاة بواســطة وقــد ورلا في الر 
 ال ذر لأنه قد صعإ على ن سه ما سهله اللمه له.

 

لقد اعل صلاة الليل مستهبة حـتى لا يشـق للـك علـى أحـد مـع أن ال ائـدة م هـا كبـيرة اـدا  فكـل إنسـان يصـل إلى أن 
الليــل، وفي بدايــة الإســلام كــان مــن الواابــاا أن يقضــي المســلم قســما  مــن الليــل بالعبــالة  مقــام مع ــون فهــو ببركــة صــلاة

ســهله بعــد للــك للمشــقة والعســر علــى بعــآ ال ــا  كــالمريآ والمســافر ورفــع للــك الواــوب ليكــون  ولكــن اللمــه عــزم واــلّ 
 سهلا  على الِميع.
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 (.91ل للشهيد لستغيإ، صإلن فقد روعي في التكالي  اانإ العدل. )التوحيد والعد

  

 إقرأ

  

 اسم الكتاب: عقائد الإمامية

 

 المؤل و اسمه ونسبهو الشيخ محمد رضا بن محمد بن عبد اللمه المه ر

 

م هل الكتابو يقول الشيخ المه ر عن كتابه هذاو أمليت هذه )المعتقداا(، وما كـان القصـد م هـا إلاّ تسـايل خلاصـة 
عتقـداا الإسـلامية علـى فريقـة آل البيـت علـيهم السـلام سـالت هـذه اعلاصـاا وـرّلة عـن ما توصملت إليه من فهـم الم

الـدليل والبرهـان، ووـرلة عـن ال صـوص الـوارلة عـن الأئمـة فيهـا علـى الأكثـرم لي ت ـع ظـا المبتـدئ والمـتعلّم والعـاي، وأسميتهــا 
 و رضي من الشيعة الإمامية الإى  عشرية خاصة.« عقائد الشيعة»

 

 عراض الأفكار الأساسية والأفكار ال رعية المهمةواست

 في الااتهال والتقليد. مقدمةال

 ال صل الأول الإمياا.

 ال صل الثاني ال بوة.

 ال صل الثالث الإمامة.

 ال صل الرابع ما ألب به آل البيت شيعتهم.

 ال صل اعام  المعال.
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 الدرس السادس
 فلسفة الشرور والآفات

  

 ومقدمة

 

من المسائل المتعلقة بمبهث العدل مسدلة )الشـرور وا فـاا( والـ  كانـت محـل تسـاؤل م ـذ القـدم وهـي أنـه تعـالى إلا كـان 
عاللا  لا يهلم مثقال لرة، فلمالا وادا الـبلا اا والمصـائإ وا فـاا الـ  ظاهرهـا الشمـر في العـاي؟ لمـالا الاخـتلاف في 

وقصــير والــبعآ فقــرا  والــبعآ أ  يــا  و ــير للــك ممــا يــترا ى ل ــا أنــه نقــص اعلــق، شــخص جميــل وآخــر قبــيَ أو فويــل 
 وعيإ وشر  وما إلى للك؟

 

 ونجيب على هذه المسائل بذكر الآيات التي تبيّن فلسفة الشرور والآفات:

 

 واعيرو توهم الشر -4

 

، في هـر إلى ظـواهر الأمـور وبـدايااا ولا إن الإنسان باعتبار ضع ه واهله قد يتوهم ما  ايته خير شرا  وما  ايتـه شـر خـيرا  
ــمْ وَعَسَــى أَن تَكْرَ  ــرْهم لمكل ــوَ كل هلــواْ شَــيْئ ا ي هـر إلى عمقهــا و ايااــا وهــذا مــا يشــير إليــه قولــه تعــالىو ﴿كلتيــإَ عَلَــيْكلمل الْقيتَــالل وَهل

لّهل يَـعْلَمل وَأنَتلمْ لاَ تَـعْلَملون﴾وَهلوَ خَيـْرم لمكلمْ وَعَسَى أَن تحليبُّواْ شَيْئ ا وَهلوَ شَر  لمكلمْ وَال
4. 

 
 .040البقرةو  -4
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  نحبـه فما يراه الإنسان أو مـا يشـعر بـه لـي  هـو لائمـا  المعيـار الحقيقـي ل هـم المصـلهة الحقيقيـة لل ـرل وايتمـع، فـرب شـي
الكـبرى لل ـرل أو الأمـة واللمـه   نكرهـه وفيـه المصـلهة وفيه شر كثير على صعيد ال رل أو ايتمع أو الأمة، وكـذلك رب شـي

تعـــالى هـــو المحـــيط بِ ايـــا الأمـــور ولا يســـتطيع البشـــر مهمـــا بلـــغ وعـــيهم وفط ـــتهم إلا أن ي همـــوا اانبـــا  مـــن تلـــك اع ايـــا 
والمصالح البعيدة في الأحكام، فعلى المؤمن أن يعتقد أن كل الأحكام الصالرة من اللمه تعالى هي لصالحه، تشريعية كانـت  

والصـــوم والِهـــال والزكـــاة، أم تكوي يـــة كـــالموا والـــبلا اا والاخـــتلاف في اعلقـــة والألـــوان، ويجـــإ أن يصـــل إلى كالصــلاة 
هيمْ حَرَا ا مم ما قَضَيْتَ وَيلسَل ملواْ تَسْـلييم ا﴾ مرحلة التسليم للمه تعالى حيث يقولو ﴿ثملّ  لأن مـا توصـل إليـه  0لاَ يجيَدلواْ فيي أنَ لسي

ـــمي إيلام الإنســـان مـــن الع ـــن الْعيلْ لـــوم والاكتشـــافاا لأســـرار هـــذا الكـــون إاـــا هـــو ال ـــزر اليســـير يقـــول تعـــالىو ﴿وَمَـــا ألوتييـــتلم م 
 .3قلَييلا ﴾

 

ـــنَ اللّـــهي  ـــرةَم م  ـــتلمْ فيي سَـــبييلي اللّـــهي أوَْ ملـــتُّمْ لَمَغْ ي ـــرم مم مـــا وَرََّْــَـةم خَ ويؤكـــد القـــرآن الكـــريم هـــذه المســـدلة في قولـــه تعـــالىو ﴿وَلــَـئين قلتيلْ يـْ
 .1يَجْمَعلونَ﴾

 

فـــإن الكثـــير مـــن ا لام هـــي في واقعهـــا خـــير والإنســـان أخطـــد ع ـــدما اعتبرهـــا شـــرا ، فمـــلاك وحقيقـــة اعيريـــة وعـــدمها لـــي  
 بموافقتها للر باا.

 

ولكـر القــرآن الكــريم صــورة أخــرى معاكســة وهــي أن الشــي  قـد يكــون بــال هر الســطهي خــيرا  ولك ــه في الواقــع شــر وبــلا  
ـر ا مملـمْ بـَلْ هلـوَ شَـر   فت ة وسـبإ لسـو  العاقبـة، يقـول تعـالىو ﴿وَلاَ يَحْسَـبَّ و  ـَا آتـَاهلمل اللـّهل ميـن فَضْـليهي هلـوَ خَيـْ المـذيينَ يَـبْخَللـونَ بمي

 .5مملم﴾

 

هي  ويقول تعالىو ﴿وَلاَ يَحْسَبَّ  نَ لسي لْيي مَلمْ خَيـْرم لأ  اَ ال اَالمذيينَ كََ رلواْ أاَم  مْ إيام

 
 .05ال سا و  -0

 .85الإسرا و  -3

 .457آل عمرانو  -1

 .482آل عمرانو  -5



 

 59 

لْيي مَلمْ لييـَزْلَاللواْ إيةْ ا وَمَمْل عَذَابم مُّهيينم﴾ ال
0. 

 

 المصائإ والابتلا ااو -0

 

 أسا  المصائإو

 

سـت الة مـن الحريـة والاختيـار، يقـول تعـالىو ﴿وَمَـا المصائإ ال رلية والااتماعية ال  تصـيإ البشـر هـي وليـدة سـو  الا إنّ 
يبَةة فبَيمَا كَسَبَتْ أيَْدييكلمْ﴾  .7أَصَابَكلم م ن مُّصي

 

ك﴾  .8ويقول تعالىو ﴿مما أَصَابَكَ مينْ حَسََ ةة فَمينَ اللّهي وَمَا أَصَابَكَ مين سَي ئَةة فَمين نمـْ سي

 

ــوْ أَنّ ولــو اتبــع أهــل الــدنيا القــوانين الإميــة لاختز  أهَْــلَ  لــوا في حيــاام كثــيرا  مــن ا لام والــبلا اا لــذلك يقــول تعــالىو ﴿وَلَ
بلواْ فَدَخَذْناَهلم بميَ  بلونَ﴾الْقلرَى امَ لواْ وَاتمـقَواْ لََ تَهَْ ا عَلَيْهيم بَـركََااة م نَ السممَا  وَالَأرْضي وَلَكين كَذم  .9ا كَانلواْ يَكْسي

 

 يته بشكل سي   نتياتها الحتمية ستكون سيئة بال سبة له أيضا .فاست الة الإنسان من حر 

 

اَ كَسَبَتْ أيَْدين ال ما ي لييلذييقَهلمْ بَـعْآَ المذين عَميللوا علونَ﴾ يقول تعالىو ﴿ظهََرَ الَْ سَالل فيي الْبـَر  وَالْبَهْري بمي  .42لَعَلمهلمْ يَـرْاي

 

 مصائب الكافرين:

 

 تبر في نهر القرآن الكريم عقابا  على ك رهمهذا ال وع من المصائإ يع

 
 .478آل عمرانو  -0

 .32الشورىو  -7

 .79ال سا و  -8

 .90الأعرافو  -9

 .32الشورىو  -42
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، والتيـــه الـــذن وقـــع فيـــه ب ـــو إســـرائيل ع ـــدما اغـــذوا العاـــل إمـــا ، أو وفســـالهم وانحـــرافهم كالطوفـــان الـــذن أخـــذ قـــوم نـــوح
 اهيم ولو م، وكذلك عذاب عال وةول وقارون وفرعون وهامان و يرهم.العذاب الذن أصاب قوم إبر 

 

ـــنْ أَخَذَتـْـهل الصمــيْهَةل  ــ ـْهلم مم ــب ا وَمي ـــ ـْهلم ممــنْ أرَْسَــلَْ ا عَلَيْــهي حَاصي ــ ـْهلم ممــنْ خَسَــْ َ ا بيـــهي  يقــول تعــالىو ﴿فَكلــلا  أَخَــذْناَ بيذَنبيــهي فَمي وَمي
 .44ا وَمَا كَانَ اللمهل لييَهلْيمَهلمْ وَلَكين كَانلوا أنَ لسَهلمْ يَهلْيملونَ﴾الْأَرْضَ وَمي ـْهلم ممنْ أَْ رَقـْ َ 

 

وازا  اللمه سبهانه وتعالى وعقابه قد يكون عاالا  وقد يكون أالا ، واعل لكل أمة موعـدا  يقـول تعـالىو ﴿وَتيلْـكَ الْقلـرَى 
ا﴾أهَْلَكَْ اهلمْ لَمما ظلََملوا وَاَعَلَْ ا ليمَهْليكيهيم  واللمـه تعـالى يسـتدراهم ويمهلهـم ليـزلالوا إةـا  حيـث يقـول تعـالىو ﴿وَلاَ  40مموْعيـد 

لْيي مَلمْ لييـَـزْلَاللواْ إيةْ ـا وَمَـْمل عَـذَ  يَحْسَبَّ  اَ ال هيمْ إيام نَ لسي لْيي مَلمْ خَيـْرم لأ  اَ ال م . ولكـن فـرحهم لـن يـدو 43ابم مُّهيـينم﴾المذيينَ كََ رلواْ أاَم
اَ ألوتلواْ أَخَذْناَهلم بَـغْتَة﴾  .41فويلا  وسيدتيهم العذاب بغتة لتبقى الحسرة في قلوظم ﴿حَتىم إيلَا فَريحلواْ بمي

 

 

 ابتلاء المؤمنين:

 

 البلاء هو امتحان واختبار:

 

والعــاملين، يقــول تعــالىو الـدنيا هــي لار ممــر وامتهــان وبــلا  واللمـه تعــالى  تــبر فيهــا ال ــا  بــاعير وبالشـر لياــزن الصــابرين 
ــر  وَاعْــَيْري فيتـْ ـَـة﴾ للــوكلم بيالشم ــإَ ال مــا ل أَن يلـتـْركَلــوا أَن يَـقلوللــوا امَ مــا وَهلــمْ لَا يلـْ تـَ لــونَ  وَلَقَــدْ فَـتـَ مــا  45﴿وَنَـبـْ ويقــول تعــالىو ﴿أَحَسي

 .40الْكَاليبييَن﴾ عْلَمَنّ اللمهل المذيينَ صَدَقلوا وَليَ ـَ المذيينَ مين قَـبْليهيمْ فَـلَيـَعْلَمَنّ 

 
 .12الع كبواو  -44

 .59الكه و  -40

 .478آل عمرانو  -43

 .11الأنعامو  -41

 .35الأنبيا و  -45

 .3 - 0الع كبواو  -40



 

 61 

 وفي حديث أن أمير المؤم ين عليه السلام مرض، فعاله قوم فقالواو كي  أصبهت يا أمير المؤم ين؟

 

 رّ.قال عليه السلامو أصبهت بش

 

 قالواو سبهان اللمه هذا كلام مثلك؟!

 

َ ــة  وَإيليَـْ ـَـا تلـرْاَعلــون﴾ ــر  وَاعْـَـيْري فيتـْ للــوكلم بيالشم فــاعير الصــهة والغــنى، والشــر المــرض  47فقــال عليــه الســلامو يقــول تعــالى ﴿وَنَـبـْ
 .48وال قر ابتلا ا  واختبارا  

 

 الابتلاء تأديب للمؤمن:

 

ليـإ والتـذكر لائمـا ، لمـا في الـبلا اا مـن العـبر والمـواعظ، يقـول الإمـام الصـاللى عليـه السـلامو قد يكـون ابـتلا  المـؤمن للتد
لا يـدرن  اما من مؤمن إلا وهو يذكمر في كل أربعين يومـا  بـبلا ، إمـا في مالـه أو في ولـده أو في ن سـه فيـؤار عليـه، أو هـمّ 

 .49من أين هوا

 

 الابتلاء تطهير لذنوب المؤمن:

 

بلا  المؤمن تطهيرا  لذنوبـه، يقـول الإمـام الكـاظم عليـه السـلامو اللمـه في السـرا  نعمـة الت ضّـل وفي الضـرا  نعمـة  وقد يكون
 .04وعن رسول اللمه صلى الله عليه وآله وسلمو االسُّقم يمهو الذنوبا 02التطهّرا

 

ســقم ولا ألى ولا هــم حــتى امــم  ويقــول أيضــا  صــلى الله عليــه وآلــه وســلمو امــا يصــيإ المــؤمن مــن وصــإ ولا نصــإ ولا
 .00يهمّه إلا كّ ر اللمه به خطاياها

 
 .35الأنبيا و  -47

 .408الدعواا للراوندن، ص -48

 .037، ص07بحار الأنوار، ج -49

 .405، ص78ن   المصدر السابق، ج -02

 .011، ص07ن   المصدر، ج -04

 .488، ص84ن   المصدر، ج -00
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 رجات:الابتلاء رفع للد

 

عــن الإمــام الصــاللى عليــه الســلامو اأشــد ال ــا  بــلا   الأنبيــا ، ثم الــذين يلــو م، الأمثــل فالأمثــلا. ه ــاك نــوع مــن الــبلا  
يكون لرفع لراة الإنسان المؤمن في ا خرة، كالذن يتعرض له الأنبيا  والأوليا ، فهذا الـبلا  في الحقيقـة هـو رَّـة سـياد 

 المؤمن نتياتها في ا خرة.

 

 خلاصة الدرس

  

 مسدلة الشرور وا فاا، لمالا وادا، وهل هي موافقة لعدالة اللمه تعالى، مسدلة قد فرحت م ذ القدم.

 

 الإنسان لضع ه واهله قد يتوهم ما  ايته خير شرا  وما  ايته شر خيرا ، في هر إلى ظواهر الأمور.

 

 قيقي ل هم المصلهة الحقيقية.ما يراه الإنسان أو ما يشعر به لي  هو لائما  المعيار الح

 

 إن المصائإ ال رلية والااتماعية ال  تصيإ البشر هي وليدة سو  الاست الة من الحرية والاختيار.

 

 ازا  اللمه تعالى وعقابه قد يكون عاالا  وقد يكون أالا  واعل لكل أمة موعدا .

 

 الصالحين والصابرين.اللمه تعالى يبتلي المؤم ين ليختبرهم باعير والشر وليازن 

  

 للحفظ

  

 في حديث أن أمير المؤم ين عليه السلامو مرض فعاله قوم فقالواو كي  أصبهت يا أمير المؤم ين؟

 

 قال عليه السلامو أصبهت بشرّ.
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 قالواو سبهان اللمه هذا كلام مثلك؟!

 

 ـَة  وَإيليَـْ ـَا تلـرْاَعلـون﴾ فـاعير الصـهة والغـنى، والشـر المـرض وال قـر قال عليه السلامو يقول تعـالى ﴿وَنَـبـْللـوكلم بيالشمـر  وَاعْـَيْري فيت ـْ
 ابتلا ا  واختبارا .

  

 أسئلة حول الدرس

  

 لمالا يتوهم الإنسان اعير والشر؟ -4

 ما هو المعيار الحقيقي للخير والشر؟ -0

 من أين تدتي أكثر المصائإ ال رلية والااتماعية؟ -3

 المصائإ؟لمالا يصاب الكافرون ب -1

 لمالا يصاب المؤم ون بالمصائإ والبلا اا؟ -5

 
 للمطالعة

  

 فلسفة الشرور والآفات

 

 البلاء للأولياء:

 

إن اللمــه إلا خـــصّ عبــدا  مـــن عبــاله بلطـــ  م ـــه فهــو يجعلـــه علرضــة للشـــدائد. والِملـــة المشــهورة االـــبلا  للــولا ا تبـــيّن هـــذا 
 الموضوع.

 

ليتعاهــد المــؤمن بــالبلا  كمــا يتعاهــد الراــل أهلــه  ر عليــه الســلامو اإن اللمــه عــزم واــلّ وقــد اــا  في حــديث عــن الإمــام البــاق
 .03بامدية من الغيبةا

 

 .01واا  في حديث آخر عن الإمام الصاللى عليه السلامو اإن اللمه إلا أحإ عبدا   تّه بالبلا   تّا ا

 
 عن الكافي، الطبعة الحارية.، م قول 50، القسم الأول، ص45بحار الأنوار، الِز   -03

 ، م قول عن الكافي، الطبعة الحارية.55، القسم الأول، ص45بحار الأنوار، الِز   -01
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فكمـــا أن مـــربي الســـباحة حـــين يدتيـــه مـــن يحـــإ تعلمهـــا فهـــو يحملـــه علـــى المحاولـــة وبـــذل الِهـــد ليصـــبَ مروّضـــا  ومتعلمـــا  
يوصــله إلى كمالــه فإنــه يغرقــه في الــبلا . ولــو قــرأ الإنســان كتابــا  عــن  للســباحة، فاللمــه ســبهانه حــين يحــإ عبــدا  ويريــد أن

السباحة لون نزوله إلى الما  لا يمسي سباحا ، ولك ه يتعلم السباحة ع دما يجد فريقـه إلى المـا  ويجـرّب الصـراع ضـد الغـرلى 
 وأحيانا  يوااه خطر الغرلى ع دما يتهرك بعيدا  عن الشاف .

 

في لنيــاه الشــدائد حــتى يــتعلم فريــق الــتخلص م هــا، ولا بــد أن يوااــه الصــعوباا حــتى ي ضــل فــلا بــد أن يــرى الإنســان 
 ويتكامل.

 

وكتـإ بعضـهم عـن لـون مـن الطيـور أنـه ع ـدما يبـزل الـري  علـى ا ـاح ف لـه الوليـد ولكـي يعلمـه الطـيران فهـو  راـه مـن 
كـاا  ــير م همـة ويضــرب بج احـه حــتى يصــاب الـوكر إلى ال ضــا  الطلـق و لــي سـبيله ه ــاك، فيضـطر الحيــوان الصــغير لحر 

بالتعإ ويوشك على السقو  وع دئذ تقترب الأم الح ون م ه وةسك به وتحمله على ظهرهـا لترفـع ع ـه ال صـإ، وع ـدما 
تــرى الراحــة قــد عــالا إليــه تطلقــه في ال ضــا  و ــبره علــى المحاولــة حــتى يصــاب بالتعــإ مــرة أخــرى فتمســكه وتكــرر هــذا 

 ا حتى  رج الط ل وقد تعلم الطيران.العمل مراا ومرا

  

 إقرأ

  

 اسم الكتاب: العدل الإلهي

 

 المؤل و آية اللمه الشهيد الشيخ مرتضى المطهرن

 

 استعراض الأفكار الأساسية والأفكار ال رعية المهمةو

 

 هــذه المســدلة وتعــرض لكــر الشــهيد مطهــرن في الكتــاب أبحاىــا  تتعلــق بالعــدل الإمــي والم ــاهل المواــولة بــين المســلمين في
 ل سباب الحقيقية ال  تؤلن إلى واول الشر
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 أو ال قص وبالتاص فرلى المعالِة ال  اعتمداا ال رلى الإسلامية. 

 أبواب الكتاب ومطالبهو يشتمل الكتاب على عدة فصول.

 

 في فرح الموضوعو مقدمة

 ال صل الأول في فرح مسدلة العدل الإمي. -4

  حل العقدة كما اا  في ال رلى الإسلاميةال صل الثاني في -0

 ال صل الثالث في الشرور. -3

 ال صل الرابع في فوائد الشرور. -1

 ال صل اعام  في الموا وال  ا . -5

 ال صل السال  في الِزا  الأخرون. -0

 ال صل السابع في الش اعة. -7

 الثامن في عمل اعير من  ير المسلم.  ال صل -8
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 عالدرس الساب
 النبوة

  

 الغاية من خلق الإنسان:

 

ـَــا خَلَقْ ـَـاكلمْ عَبَث ـــا  ــبْتلمْ أاَم اللمــه ســـبهانه وتعــالى علـــيم حكــيم خلـــق اعلــق لحكمـــة ومصــلهة وهـــدف، يقــول تعـــالىو ﴿أفََهَسي
َ ا لا تلـرْاَعلونَ﴾  .4وَأنَمكلمْ إيليَـْ

 

ـَا إيلا بيـالحَْقّ ويقول تعالىو ﴿وَمَا خَلَقَْ ا السممَاوَااي وَالَأرْضَ وَمَا   0أَكْثَــرهَلمْ لا يَـعْلَملـونَ﴾ وَلَكيـنّ  بَـيـْ ـَهلمَا لاعيبييَن * مَـا خَلَقَْ اهمل
نـــَ  إيلا    خلـــق لغايـــة، والغايـــة أوضـــهها اللمـــه تعـــالى في كتابـــه الكـــريم حيـــث يقـــولو ﴿وَمَـــا خَلَقْـــتل الِيـْــنّ فكـــل شـــي وَالإي
 .3لييـَعْبلدلون﴾

 

لغايــة مــن خلــق الإنســان كمــا ورل في الحــديث القدســي أيضــا  اك ــت ك ــزا  ه يــا  فدحببــت أن أعــرف فالعبــالة والمعرفــة همــا ا
 .1فخلقت اعلق لكي أعرفا

 

العبـالة تعـ  اعضــوع والطاعـة والانقيـال للخــالق بمـا يـدمر وبمــا ي هـى ولكـن لكــي تتهقـق هـذه العبــالة والطاعـة علـى الواــه 
تكــون عــن معرفــة ولرايــة وإلا وقعــت بافلــة و ــير صــهيهة لأن الإنســان لا  الصــهيَ والمرضــي مــن قبــل اعــالق لا بــد أن

 يستطيع

 
 .445المؤم ونو  -4

 .39-38الدخانو  -0

 .50الذاريااو  -3

 .499، ص81بحار الأنوار، ج -1



 

 68 

 أن يسلك الطريق الصهيَ بدون لليل يدله عليه.

 

 الأنبياء وتحقق الغاية:

 

عرفـة والعبـالة يتوقـ  علـى تعيـين واسـطة بـين اعـالق وبـين المخلـوقين يهـديهم إلى الرشـال إن تحقيق الغاية من اعلق وهي الم
 ويعلمهم فرلى العبالة والطاعة.

 

يَ  ــلَ رَسلــولا فَـيلــوحي اَــابة أوَْ يلـرْسي ــن وَراَ  حي ا  إينمــهل  بيإيلْنيــهي مَــا يَشَــيقــول تعــالىو ﴿وَمَــا كَــانَ ليبَشَــرة أَن يلكَل مَــهل اللمــهل إيلا وَحْي ــا أوَْ مي
 وه ا يدتي لور ال بوة.  5حَكييمم﴾ عَلييّ 

 

إن تاريخ الإنسان ب هر القرآن الكريم مترافق مع تاريخ الوحي وال بوة، فلقد كان الوحي مواولا  كبرنامل تكامـل للإنسـان 
لى  ير للك مـن ا يـاا الـ  تؤكـد إ 0م ذ ظهور الإنسان على الأرض، يقول تعالىو ﴿وَإين م نْ ألممةة إيلا خلا فييهَا نذَييرم ﴾

 هذه الحقيقة.

 

ويقـول أمـير المــؤم ين عليـه السـلام في هــذا السـيالى في  ـل البلا ــةو اوي  ـل اللمـه ســبهانه خلقـه مـن نــبي مرسـل أو كتــاب 
 .7م زل أو حاة بالغة أو محاة قائمةا

 

 الإيمان بجميع الأنبيا  عليهم السلامو -

 

 واحد أو بعآ الأنبيا  عليهم السلام بل لا بـد وأن يعتقـد الإنسـان ب بـوة جميـع الأنبيـا  لأ ـم لا يك ي الاعتقال ب بوة نبية 
َ ا إيليَْكَ كَ  مَـا جميعا  أنبيا  مرسلون من قبل اللمه تعالى وكل نبي اا  مصدقا  لكلام ال بي الذن قبله، يقول تعالىو ﴿إينما أوَْحَيـْ

َ ا إيلَى نلوحة وَال مبيي   َ ا إيلَى إيبْـراَهييمَ وَإيسْماَعييلَ وَإْسْهَقَ وَيَـعْقلوبَ أوَْحَيـْ  يَن مين بَـعْديهي وَأوَْحَيـْ

 
 .54الشورىو  -5

 .01فافرو  -0

 .4 ل البلا ة، خطبة  -7
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َ ا لَاولولَ زبَلور ا﴾  .8الَأسْبَا ي وَعييسَى وَأيَُّوبَ وَيلونلَ  وَهَارلونَ وَسللَيْمَانَ وَاتَـيـْ

 

َ ا وَمَا ألنزيلَ إيلَى إيبْـراَهييمَ وَإيسْماَعييلَ وَإيسْـهَقَ وَيَـعْقلـوبَ وَاويقول تعالىو  َ ملوسَـى ﴿قلوللواْ امَ ما بياللّهي وَمَا ألنزيلَ إيليَـْ لأسْـبَا ي وَمَـا ألوتيي
َ ال مبييُّونَ مين رمظ يمْ لاَ نلـَ ر لىل بَـيْنَ أَحَدة م  ـْهلمْ وَنَحْنل لَ   .9هل ملسْليملون﴾وَعييسَى وَمَا ألوتيي

 

ــليهي وَيلرييــدلونَ أَن يلـَ ر قلــواْ بَـــيْنَ اللـّـهي  ويقــول تعــالى في لم أولئــك الــذين يؤم ــون ببعضــهم فقــطو ﴿إينّ  المــذيينَ يَكْ لــرلونَ بياللّــهي وَرلسل
ــذلواْ بَـــيْنَ  ــليهي وَيقلوللــونَ نلـــؤْمينل بيــبـَعْآة وَنَكْ لــرل بيــبـَعْآة وَيلرييــدلونَ أَن يَـتمخي ــمل الْكَــافيرلونَ حَقًّــا وَأعَْتـَـدْناَ وَرلسل  لَليــكَ سَــبييلا   ألوْلئَيــكَ هل

 .42ليلْكَافيريينَ عَذَاب ا مُّهيي  ا﴾

 

 فوائد بعثة الأنبياء:

 

 ه اك فوائد كثيرة من بعثة الأنبيا  بالإضافة إلى تعري  ال ا  وهدايتهم إلى فريق تكاملهم، أهمهاو

 

ة في حيـــاة الإنســـان قـــد يجهلهـــا أو يغ ـــل ع هـــا وهـــذه المعـــارف بيم هـــا الأنبيـــا  لل ـــا  يواـــد كثـــير مـــن المعـــارف المهمـــ -4
 لتذكيرهم الدائم، لذلك ورل في القرآن الكريم ص ة المذك ر والذكر والذكرى والتذكرة.

 

اَ أنَتَ ملذَك ر﴾  .44يقول تعالىو ﴿فَذَك رْ إيام

 

هل فبَيهلدَاهلمل اقـْتَديهْ قلل لام أَسْدلَلكلمْ عَلَيْهي أَاْر ا إينْ هلوَ إيلام ليكْرَى ليلْعَالَمييَن﴾ويقول تعالىو ﴿ألوْلئَيكَ المذيينَ هَدَى اللّ 
40. 

 

 ويقول تعالىو ﴿فه * مَا أنَزلََْ ا عَلَيْكَ القرآن ليتَشْقَى * إيلام تَذْكيرةَ  ل مَن

 
 .403ال سا و  -8

 .430البقرةو  -9

 .454- 452ال سا و  -42

 .04الغاشيةو  -44

 .92الأنعامو  -40
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 .43و َ ْشَى﴾

 

ويقـــول أمـــير المـــؤم ين عليـــه الســـلام في  ـــل البلا ـــةو افبعـــث فـــيهم رســـله وواتـــر إلـــيهم أنبيـــا ه ليســـتدلوهم ميثـــالى فطرتـــه 
 .41ويذكروهم م سي نعمته، ويحتاوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا مم لفائن العقولا

 

لـــه تــدىير كبـــير في تربيـــة الأشـــخاص باعتبـــار أن الأنبيــا  وصـــلوا إلى أعلـــى مراتـــإ الكمـــال واــول ال ـــبي بـــين ال ـــا   إن -0
 فكانوا القدوة الحقيقية ليقتدن ظم ال ا  ويتدسوا بدفعامم فيقومون بتربية ال ا  وتزكيتهم روحيا .

 

 .45عَه﴾يقول تعالىو ﴿قَدْ كَانَتْ لَكلمْ ألسْوَةم حَسََ ةم فيي إيبْـراَهييمَ وَالمذيينَ مَ 

 

 .40ويقول تعالىو ﴿لَقَدْ كَانَ لَكلمْ فيي رَسلولي اللمهي ألسْوَةم حَسََ ةم﴾

 

فوائــد واــول الأنبيــا  ممارســة القيــالة السياســية والدي يــة والااتماعيــة وفــآ اعلافــاا والمعضــلاا والاضــطراباا  مــن -3
ـ دَة  فَـبـَعَـثَ اللـّهل ال مبيي ـيَن ملبَش ـريينَ وَمل ـذيريينَ وَأنَـزَلَ مَعَهلـمل الْكيتـَابَ الااتماعية بين ال ا ، يقول تعـالىو ﴿كَـانَ ال مـا ل ألممـة  وَاحي

 .47لييَهْكلمَ بَـيْنَ ال ما ي فييمَا اخْتـَلَ لواْ فييه﴾ بيالحَْقّ 

 

 دور الأنبياء عليهم السلام:

 

إن القـرآن الكـريم ي يحـدل لورا  خاصـا  ل نبيـا  علـيهم السـلام بـل إن لورهـم مـرتبط بكـل مـا تحتااـه الأمـة في حيااـا علــى 
الصــعيد الروحــي والعلمــي وعلــى الصــعيد الااتمــاعي مــن وضــع قــوانين تــ هم حيــاة ال ــا  واــديهم إلى الســعالة الحقيقيــة 

ويحذرو م من الوقوع في المعاصي وهال ة اللمه تعـالى وهـذه بعـآ ألوارهـم  والكمال الإنساني، وكذلك يبي ون مم الأحكام
 عليهم السلام ال  ورلا في القرآن الكريم.

 
 .3-4فهو  -43

 .03، ص4 ل البلا ة، خطبة  -41

 .1الممته ةو  -45

 .04الأحزابو  -40

 .043البقرةو  -47
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 التعليمو -

 

ــايقـول تعــالىو ﴿كَمَـا أرَْسَــلَْ ا فيــيكل  للــو عَلـَيْكلمْ اياَتيَ ــا وَيلــزكَ يكلمْ وَيلـعَل ملكلــمل الْكيتَــابَ وَالحيْكْمَـةَ وَيلـعَل ملكلــم مم يَْ  مْ رَسلـولا  م ــ كلمْ يَـتـْ
 .48تَكلونلواْ تَـعْلَملونَ﴾

 

 التبشير والإنذارو -

 

لل الْملرْسَلييَن إيلام ملبَش ريينَ وَمل ذيريين﴾ يقول تعالىو ﴿وَمَا نلـرْسي
49. 

 

 الدعوة لعبالة اللمه تعالىو -

 

 .02ألممةة رمسلولا  أَني اعْبلدلواْ اللّهَ وَااْتَ يبلواْ الطما لواَ﴾ يقول تعالىو ﴿وَلَقَدْ بَـعَثـَْ ا فيي كللّ 

 

 إخراج ال ا  من الهلماا إلى ال ورو -

 

 .04قَـوْمَكَ مينَ الهُّللمَااي إيلَى ال ُّوري وَلكَ رْهلمْ بيديَمامي اللّهي﴾يقول تعالىو ﴿وَلَقَدْ أرَْسَلَْ ا ملوسَى بياياَتيَ ا أَنْ أَخْريجْ 

 

 الشهالة على أعمال العبالو -

 

ا وَملبَش ر ا وَنذَيير ا﴾ يقول تعالىو ﴿إينما أرَْسَلَْ اكَ شَاهيد 
00. 

 

 إبلال الرسالة لل ا و -

 

 .03﴾يقول تعالىو ﴿مما عَلَى الرمسلولي إيلام الْبَلَالل 

 

 الحكم بين ال ا و -

 

 .01لييَهْكلمَ بَـيْنَ ال ما ي فييمَا اخْتـَلَ لواْ فييهي﴾ يقول تعالىو ﴿فَـبـَعَثَ اللّهل ال مبيي يَن ملبَش ريينَ وَمل ذيريينَ وَأنَزَلَ مَعَهلمل الْكيتَابَ بيالحَْقّ 

 
 .454البقرةو  -48

 .18الأنعامو  -49

 .30ال هلو  -02

 .5و إبراهيم -04

 .8ال تَو  -00

 .99المائدةو  -03

 .043البقرةو  -01
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 الأسوة الحس ةو -

 

 .05يقول تعالىو ﴿لَقَدْ كَانَ لَكلمْ فيي رَسلولي اللمهي ألسْوَةم حَسََ ةم﴾

 

 صفات الأنبياء عليهم السلام:

 

فـــإن المتصـــدن مـــذه المســـؤولية أخطـــر الم اصـــإ وأكبرهـــا مســـؤولية قيـــالة ايتمـــع البشـــرن وهدايتـــه إلى الســـعالة والكمـــال، 
الكـــبرى عليـــه أن يتمتـــع بصــــ اا وامتيـــازاا خاصـــة، كالمعرفــــة التامـــة بـــإلارة الشــــؤون الاقتصـــالية والسياســـية والعســــكرية 
والااتماعية والتربوية، بالإضافة إلى الاتصاف بال ضائل ال  سية والروحية والأخلاقية لذلك نرى القرآن الكـريم يركـز علـى 

لأهميتها على صعيد التبليغ حيث  افإ اللمه سـبهانه وتعـالى نبيـه الكـريم بقولـهو ﴿فبَيمَـا رََّْـَةة م ـنَ اللـّهي لي ـتَ هذه ال احية 
ــنْ حَوْليــكَ﴾ ــواْ مي ــوْ كل ــتَ فَهًّــا َ ليــيظَ الْقَلْــإي لانََ ضُّ ، ولــذلك خافبــه اللمــه تعــالى وأىــنى عليــه بقولــهو ﴿وَإينمــكَ لَعَلــى 00مَلــمْ وَلَ

 .07عَهييم﴾ خلللقة 

 

هـــذا بالإضـــافة إلى الصـــ ة الأهــــم والأبـــرز والـــ  مــــا ارتبـــا  وىيـــق بــــالتبليغ وامدايـــة وهـــي صــــ ة العصـــمة ونتهـــدث ع هــــا 
 باختصار.

 

 العصمة:

 

الواسطة بين اللمه وعباله أن ال بي يجإ أن يكون معصوما ، بمعنى أنه يجإ أن يتمتع بملكـة ن سـية قويـة ة عـه مـن ارتكـاب 
حــتى في أشــد الهــروف، وت بــع هــذه الملكــة مــن الــوعي التــام بقــبَ المعصــية والإرالة القويــة لضــبط الميــول ال  ســية، المعصــية 

 وهذه تتهقق بالع اية الإمية اعاصة.
 

 الدليل على العصمة:
 

 ه اك العديد من الأللة م هاو

 
 .04الأحزابو  -05

 .459آل عمرانو  -00

 .1القلمو  -07
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بي معصــــوما  لكـــان محــــل إنكــــار ومـــورل عتــــاب كمــــا في قولـــه تعــــالىو ﴿أتَــَــدْملرلونَ ال مـــاَ  بيــــالْبري  وَتَ سَــــوْنَ أنـــه لــــو ي يكـــن ال ــــ
َ تَـقلوللونَ مَا لَا تَـْ عَللون كَبلـرَ مَقْت ا عي دَ اللمـهي أَن تَـقلوللـوا مَـا لَا تَـْ عَللـونَ﴾ 08أنَ لسَكلمْ﴾ فمـن الطبيعـي  09وأيضا  قوله تعالىو ﴿يي
ــا ي هــى حــتى لا يل كــر عليــه مــن أحــد وحــتى يحصــل الوىــولى بــه وبتبليغــه أن يكــ ون ال ــبي معصــوما  يــدةر بمــا يــدمر وي تهــي عمم

 ويلعتمد عليه في إخراج ال ا  من الهلماا إلى ال ور.

 

 أنحا  العصمةو -

 

تكبـا  للـذنوب لأصـبَ العصمة من الذنوبو الأنبيا  معصومون من ارتكـاب الـذنوب صـغيرها وكبيرهـا لأنـه لـو كـان مر  -4
ظالمــا  إمــا ل  ســـه أو لغــيره وهـــو خــلاف العصــمة الـــ  العلــت شـــرفا  في الإمامــة كمــا لكرنـــا في قولــه تعـــالى لإبــراهيم عليـــه 

 السلامو الا ي ال عهدن الهالمينا.

 

حي هـا في   عن اعطد والاشتباهو لأن ال بي لو اشتبه وأخطد يكـون خـلاف كونـه هاليـا  حيـث يحتمـل الاشـتباه العصمة -0
كــل قــول وتبليــغ وحكــم وهــذا نقــآ للغــرض الــذن أرســل الأنبيــا  لأالــه لأ ــم علــيهم الســلام بعثــوا هــداة مهــديين كمــا 

 .32يقول تعالىو ﴿وَاَعَلَْ اهلمْ أئَيممة  يَـهْدلونَ بيدَمْريناَ﴾

 

ويقول أيضا و ﴿ألوْلئَيكَ المذيينَ هَدَى اللّهل فبَيهلدَاهلمل اقـْتَديه﴾
34. 

 

ل سبهانه وتعالى بحق رسوله الكريمو ﴿وَمَا يَ طيقل عَني امْوََى  إينْ هلوَ إيلام وَحْيم يلوحَى﴾ويقو 
30. 

 
 .11البقرةو  -08

 .3-0الص و  -09

 .73الأنبيا و  -32

 .92الأنعامو  -34

 .1-3ال امو  -30
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 المعصوم غير مجبور على ترك المعصية:

 

لــى العمــل بمقتضــاها بــل أن صــاحبها لا يمكــن أن  تــار المعصــية وأن يقــع فيهــا إن العصــمة لا تعــ  أن الإنســان وبــور ع
 لعلمه بحقيقة الذنإ وأىاره، وقوة العلم تواإ قوة الإرالة، فلا تتعلق إرالته حي ئذة إلا بالطاعاا.

 

 خلاصة الدرس

  

ه يـا  فدحببـت أن أعـرف فخلقـت  العبالة والمعرفة هما الغاية من خلـق الإنسـان كمـا ورل في الحـديث القدسـي اك ـت ك ـزا  
 اعلق لكي أعرفا.

 

تحقـــق هـــذه الغايـــة يتوقـــ  علـــى تعيـــين واســـطة بـــين اعـــالق وبـــين المخلـــوقين يهـــديهم إلى الرشـــال ويعلمهـــم فـــرلى العبـــالة 
 والطاعة، ولا يك ي الاعتقال ب بوة نبي واحد أو بعآ الأنبيا  بل لا بد أن يعتقد الإنسان ب بوة جميع الأنبيا .

 

  اك فوائد كثيرة من بعثة الأنبيا  بالإضافة إلى تعري  ال ا  وهدايتهم إلى فريق تكاملهم م هاوه

 تبيين كثير من المعارف ال  يجهلها الإنسان. -4

 واول ال بي له أىر كبير في تربية ال ا . -0

 السياسية والدي ية والااتماعية. ممارسة القيالة -3

 

 يتمتع بص اا وامتيازاا خاصة كالمعرفة التامة وال ضائل الحس ة والعصمة. المتصدن لمقام ال بوة عليه أن
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 للحفظ

  

ورل عــن أمــير المــؤم ين عليــه الســلامو افبعــث فــيهم رســله وواتــر إلــيهم أنبيــا ه ليســتدلوهم ميثــالى فطرتــه ويــذكروهم م ســيّ 
 نعمته ويحتاوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا فيهم لفائن العقولا.

  

 الدرسأسئلة حول 

  

 ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ -4

 لمالا أرسل اللمه تعالى الأنبيا ؟ -0

 هل يك ي الاعتقال ب بوة نبي واحد أو بعآ الأنبيا  فقط؟ ولمالا؟ -3

 ألكر بعآ فوائد بعثة الأنبيا ؟ -1

 ما هو الدليل على عصمة الأنبيا ؟ -5

 

 للمطالعة

  

 الأنبياء

 

 و408، ص4الكافي الشيخ الكلي ، ج

 

عـن الإمــام الصــاللى عليــه الســلام أنــه قـال للزنــديق الــذن ســدله مــن أيــن أىبــت الأنبيـا  والرســل؟ قــالو إنــه لمــا أىبت ــا أن ل ــا 
خالقا  صانعا  متعاليا  ع ا وعن جميع ما خلق، وكان للك الصانع حكيما  متعاليـا  ي يجـز أن يشـاهده خلقـه، ولا يلامسـوه، 

 اهم ويحااوه، ىبت أن له س را  في خلقه، يعبرون ع هفيباشرهم ويباشروه، ويحا
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إلى خلقــه وعبـــاله، ويـــدلو م علــى مصـــالحهم وم ـــافعهم ومـــا بــه بقـــاؤهم وفي تركـــه ف ـــاؤهم، فثبــت ا مـــرون وال ـــاهون عـــن  
الحكـــيم العلـــيم في خلقـــه والمعـــبرون ع ـــه اـــلّ وعـــزّ، وهـــم الأنبيـــا  علـــيهم الســـلام وصـــ وته مـــن خلقـــه، حكمـــا  مــــؤلبين 

  مــن أحــوامم مؤيــدين مــن الحكمــة، مبعــوىين ظــا،  ــير مشــاركين لل ــا  علــى مشــاركتهم مــم في اعلــق والتركيــإ في شــيب
ع د الحكيم العليم بالحكمـة، ثم ىبـت للـك في كـل لهـر وزمـان ممـا أتـت بـه الرسـل والأنبيـا  مـن الـدلائل والبراهـين، لكـيلا 

 صدلى مقالته واواز عدالته.غلو أرض اللمه من حاة يكون معه علم يدل على 

  

 إقرأ

  

 لب الأثر في الجبر والقدر: محاضرات الإمام الخميني قدس سره

 

هـــذا الكتـــاب هـــو تقريـــر لمحاضـــراا آيـــة اللمـــه العهمـــى الســـيد الإمـــام اعميـــ  فيـــإ اللمـــه ىـــراه يت ـــاول عـــرض م ـــاهل الِـــبر 
ه المســـائل بالشـــرح والتوضـــيَ وال قـــد بالإضـــافة لـــذكره والاختيـــار بقلـــم العلامـــة المحقـــق اع ـــر الســـبهاني الـــذن ت ـــاول هـــذ

 ل قوال المواولة في المسدلة.

 

 م هل الكتابو كلامي استدلاص.

 

 المحتويااو كلمة المؤل  المسائل المهمة في حياة الإنسان م اهل الِبر الثلاىة م اهل الت ويآ.

 

 ال صل الأول في م اهل الِبرو الِبر الأشعرن.

 

  م اهل الاختيارو الاختيار المعتزص )الت ويآ(.ال صل الثاني في

 

 ال صل الثالث شبهاا وحلول.
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 الشبهة الأولىو امداية والضلالة بيد اللمه امداية العامة امداية اعاصة الضلالة هي انقطاع امداية اعاصة.

 

 الشبهة الثانيةو هل الحس ة والسيئة من اللمه أو من العبد نقد هذه الشبهة.

 

 الشبهة الثالثةو ما معنى السعالة والشقا  الذاتيين ت اسير هتل ة للسعالة والشقا  تحرير فلس ي لرل لاتية الشقا .

 

الشبهة الرابعةو القضا  والقدر مصالر القضا  والقدر في الكتـاب والسـّ ة ت سـير القضـا  والقـدر القضـا  والقـدر العلميـان 
زئيــان القضــا  والقــدر العي يــان التقــدير مقــدم علــى القضــا  تقســيم فعــل الإنســان إلى الكليــان القضــا  والقــدر العلميــان الِ

 قسمين.
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 الدرس الثامن
 النبوة الخاصة

  

 ومقدمة

 

لقــد بعــث آلاف الأنبيــا  علــيهم الســلام في مراحــل تار يــة هتل ــة وأمــاكن هتل ــة مــن العــاي وقــاموا بمهــامهم خــير قيــام في 
وتـــربيتهم وتقويــة معتقـــداام وقــيمهم، ولعـــوا إلى التوحيــد والعـــدل، وةيمــز مـــن بيــ هم نـــوح وإبــراهيم وموســـى هدايــة البشــرية 

وعيسـى علــيهم الســلام بــدن أنــزل اللمــه علــيهم كتبــا  سماويمــة مشــتملة علــى الأحكــام والقــوانين ال رليــة والااتماعيــة والتعــاليم 
ا الزمانيـة. ولكـن هـذه الكتـإ تعرّضـت للتهريـ  وم هـا مـا اخت ـى وعـاش والوظائ  الأخلاقية والقانونيـة الملائمـة لهروفهـ

ال ــا  في ضــلال لأ ــم بــاتوا يدخــذون ليــ هم مــن رهبــا م وأحبــارهم وكتــبهم مــع مــا فيهــا مــن تحريــ ، وأســافير، وتشــويه 
ور يـذكر مدايـة البشـر حيـث صورة الأنبيا ، وال يل من مقام الربوبية، وتحـريم مـا أحـل اللمـه، و ـويز مـا حـرمم، فلـم يعـد أن ل

 ـاص العــاي كلــه في القـرن الســال  المــيلالن في الهــلام والِهـل والهلــم وةــدا مشــاعل امدايـة الإميــة وفي للــك الوقــت 
بعـث اللمــه سـبهانه وتعــالى خــاتم الأنبيـا  وأفضــلهم في أكثــر الم ـافق غلُّ ــا  وانحطافـا  وظلمــا  واهالــة  أرسـله إلى البشــر كافــة 

م الكتاب الإمي اعالد ليهديهم إلى سبيل الرشال ويعلمهم المعارف الحقيقيـة ويقـول البشـر إلى السـعالة الدنيويـة ليهمل م
 والأخروية.
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للـو عَلـَيْهيمْ اياَتيـهي وَيلــزكَ   يقول تعالىو ﴿لَقَدْ مَنّ  ـهيمْ يَـتـْ يهيمْ وَيلـعَل ملهلـمل الْكيتـَابَ اللّهل عَلَى الْملؤمي ييَن إيلْ بَـعَثَ فييهيمْ رَسلولا  م نْ أنَ لسي
وَالحيْكْمَةَ وَإين كَانلواْ مين قَـبْلل لَ يي ضَلالة مُّبيينة ﴾
4. 

 

للـو عَلـَيْهيمْ اياَتيـهي وَيلــزكَ يهيمْ وَيلـعَل مل  وَإين كَـانلوا  هلـمل الْكيتـَابَ وَالحيْكْمَـةَ ويقول تعالىو ﴿هلوَ المذين بَـعَثَ فيي الْألم ي ـيَن رَسلـولا  م ـ ـْهلمْ يَـتـْ
مين قَـبْلل لَ يي ضَلَالة مُّبيينة﴾
0. 

  

 الدليل على نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم:

 

 إثبات نبوة أي نبي يتم من خلال ثلاث طرق:

 

 الأول: التعرف على سيرتهم وسلوكهم.

 

 الثاني: إخبار الأنبياء السابقين.

 

 الثالث: المعجزة.

 

 توفرما في نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد اللمه صلى الله عليه وآله وسلم . وهذه الطرلى الثلاث قد

 

أمـا الأولو فـإن أهــل مكـة قـد عاشــروا الرسـول صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم أربعــين عامـا  وي يجـدوا خلامــا عثـرة مـن العثــراا 
لب ـــان، وبالتواضـــع والزهـــد والصـــدلى وأن ضـــع  في حياتـــه، بـــل كانـــت حياتـــه مضـــيئة بـــال ور والعطـــا  وكـــان يلشـــار إليـــه با

والأمانــة حيـــث لقمبــوه بالصـــاللى الأمــين، وكـــان مثـــال مكــارم الأخـــلالى حــتى نعتـــه اللمـــه تعــالى بقولـــهو ﴿وَإينمــكَ لَعَلـــى خلللـــقة 
 .3عَهييمة﴾

 

ظهـوره جماعـة مـن  وأما الثانيو فقد أخبر وبشمر الأنبيا  السـابقون ب بوتـه وبعثتـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وقـد كـان ي تهـر
أهــل الكتــاب وكــانوا يعرفــون بعــآ العلامــاا الواضــهة والبيّ ــة عليــه، وكــانوا يقولــون للمشــركين مــن العــرب بدنــه ســيبعث 

 بالرسالة أحد أب ا  إسماعيل عليه السلام يصدّلى بالأنبيا  السابقين وقد امن به بعآ علما  اليهول

 
 .401آل عمرانو  -4

 .0الِمعةو  -0

 .1القلمو  -3
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 وال صارى اعتمالا  على تلك البشائر.

 

لل اللمــهي يقـول تعــالى في كتابــه الكـريم علــى لســان عيسـى عليــه الســلامو ﴿وَإيلْ قـَالَ عييسَــى ابــْنل مَـرْيَمَ يــَا بــَ ي إيسْـراَئييلَ إيني  رَسلــو 
ق ا ل مَا بَـيْنَ يدََنّ  ـهْرم مينَ التـموْراَةي وَملبَش ر ا بيرَ  إيليَْكلم مُّصَد  سلولة يدَْتيي ميـن بَـعْـدين اسْملـهل أََّْـَدل فَـلَممـا اَـا هلم بيالْبـَيـ  ـَااي قـَاللوا هَـذَا سي

 .1مُّبيينم ﴾

 

 ّ يـَدْملرلهلم بيـالْمَعْرلوفي المـذين يجيَدلونـَهل مَكْتلوب ـا عي ـدَهلمْ فيي التـمـوْراَةي وَالإيهيْيـلي  الألم ـيّ  ويقول سبهانهو ﴿المذيينَ يَـتمبيعلـونَ الرمسلـولَ ال مـبيي
 .5وَيَـ ـْهَاهلمْ عَني الْمل كَري...﴾

 

ــيْهيمْ اياَتيــكَ وَيلـعَل   للــو عَلَ ــ ـْهلمْ يَـتـْ ــولا  م  ــا وَابْـعَــثْ فيــيهيمْ رَسل ــمل الْكيتـَـابَ ويقــول تعــالى علــى لســان إبــراهيم عليــه الســلامو ﴿ربَمـَ  ملهل
 .0وَالحيْكْمَةَ وَيلـزكَ يهيم﴾

 

  إســرائيل ب ــبي الإســلام صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اســت الا  إلى بشــاراا الأنبيــا  الســابقين تلعــدُّ للــيلا  إن معرفــة علمــا  بــ
واضها  على صهة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وحاة مق عة لأهل الكتاب ولغـيرهم لمشـاهدام صـدلى وحصـول هـذه 

 البشاراا.

 

 أما الطريق الثالثو المعازة

 

لبــون المعاــزة مــن الأنبيــا  ع ــد إلعــائهم ال بــوة كمــا حــدى ا القــرآن الكــريم عــن قــوم نــبي اللمــه صــالح عليــه إن ال ــا  كــانوا يط
ــنَ الصمـاليقييَن﴾ وقــد  ـبر ال ــبي عـن تســلُّهه بـالمعازة ابتــدا   كمــا  7السـلامو ﴿مَــا أنَـتَ إيلا بَشَــرم م ثـْلل ـَا فــَدْاي بيايـَةة إين كل ــتَ مي

ئْـتلكلم بيبـَيـ  ـَةة م ـن  يه السلام هافبا  فرعونو ﴿حَقييقم عَلـَى أَن لام أقَلـولَ عَلـَى اللـّهي إيلام الْحـَقّ حصل مع نبي اللمه موسى عل قـَدْ اي
 .8رمب كلم﴾

 
 .02الص و  -1

 .457الأعرافو  -5

 .409البقرةو  -0

 .451الشعرا و  -7

 .420 - 425الأعرافو  -8
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ـــن   وكــذلك حـــدث مــع ال ـــبي عيســى عليـــه الســـلام ئْــتلكلم بيايــَـةة م  ـــولا  إيلَى بــَـ ي إيسْــراَئييلَ أَني  قــَـدْ اي كمــا في قولـــه تعــالىو ﴿وَرَسل
 .9رمب كلمْ﴾

 

 

 معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم:

 

 إن معاـــزاا رســـول اللمـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم أكثـــر مـــن أن تحصـــى بـــل إن جميـــع أقوالـــه وأفعالـــه وأحوالـــه وأخلاقـــه
 وأوصافه هي معازاا باهراا وآياا ظاهراا. ومن المعازاا المذكورة في القرآن الكريمو

 

الْقَمَـرل وَإين يَــرَوْا ايـَة   شقّ له القمر بمكة ع دما فلبت قري  م ه آية كما أخبر القرآن الكريم ﴿اقـْتـَربَـَتي السمـاعَةل وَانشَـقّ  -4
هْرم مُّسْتَمير﴾  .24يلـعْريضلوا وَيَـقلوللوا سي

 

 .44اللّهَ رَمَى﴾ الِي  بقبضة من تراب فعميت عيو م ونزل في للك قوله تعالىو ﴿وَمَا رَمَيْتَ إيلْ رَمَيْتَ وَلَكينّ  رمى -0

 

 القرآن المعجزة الخالدة:

 

ن، القرآن الكريم هو الكتاب السماون الوحيد الذن أعلن أنه لا يمكن لأحدة الإتيـان بمثلـه حـتى لـو ااتمعـت الإنـ  والِـ
نــ ل وَالِيْــنّ  عَلَــى أَن يـَـدْتلواْ بمييثْــلي هَــذَا القــرآن لاَ  أو حــتى بعشــر ســورة أو ســورة واحــدة يقــول تعــالىو ﴿قلــل لمــئيني ااْتَمَعَــتي الإي

ــير ا﴾ ــراَهل قلــلْ فـَـدْتل  40يــَدْتلونَ بمييثْليــهي وَلـَـوْ كَــانَ بَـعْضلــهلمْ ليــبـَعْآة ظهَي واْ بيعَشْــري سلــوَرة م ثْليــهي ملْ تـَريَـَـااة ويقــول تعــالىو ﴿أمَْ يَـقلوللــونَ افـْتـَ
 وَالْعلواْ مَني اسْتَطعَْتلم م ن للوني 

 
 .19آل عمرانو  -9

 .0-4القمرو  -42

 .47الأن الو  -44

 .88الإسرا و  -40
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 .41م م ن للوني اللّهي إين كل تلمْ صَاليقيين﴾ويقول تعالىو ﴿فَدْتلواْ بيسلورةَة م ثْليهي وَالْعلواْ مَني اسْتَطعَْتل  43اللّهي إين كل تلمْ صَاليقيين﴾

 

 ثم إن عدم الاستاابة مذا التهدن مو لليل على إعاازه وتصديق ل بوة صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم.

 

 واوه إعاازهو يواد واوه عديدة لإعااز هذا الكتاب العهيم م هاو

 

 ولة عاز البشر عن الإتيان بمثله.أنه مع كونه مؤل ا  من هذه الحروف اماائية المحد -4

 

 فرالة الأسلوب وأعاوبة ال هم ولي  له شبيه في كتإ الشعرا  والبلغا  وال صها . -0

 

 الاختلاف والت اقآ فيه ولو كان من ع د  ير اللمه لوادوا فيه اختلافا  كثيرا . عدم -3

 

 .45عي دي َ يْري اللّهي لَوَاَدلواْ فييهي اخْتيلَاف ا كَثيير ا﴾ يقول تعالىو ﴿أفََلَا يَـتَدَبمـرلونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مينْ 

 

 اشتماله على ا لاب الكريمة والشرائع القويمة ونهام العبال والبلال والمعال. -1

 

اشــتماله علــى مـــا كــان ه يـــا  مــن الأخبــار الماضـــية والأزم ــة الغـــابرة كقصــص )أصــهاب الكهـــ  وســبد ولن القـــرنين  -5
 واعضر(.

 

هيمْ اشتماله علـى الأمـور المسـتقبليةو اكغلبـة الـروما في قولـه تعـالىو ﴿ لليبـَتي الـرُّومل  فيي ألَْضَ الْأَرْضي وَهلـم م ـن بَـعْـدي َ لـَبي  -0
 .40سَيـَغْليبلونَ﴾

 

 مع كل واوه إعاازه صدر من إنسان أمي ي يكن قارئا  ولا كاتبا .أنه  -7

 
 .43هولو  -43

 .38يون و  -41

 .80 و ال سا -45

 . 3 -0الرومو  -40
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 النبوة الخاتمة:

 

إن الـدين الإســلامي هـو الــدين اعالـد، ولعوتــه شـاملة وعامــة  ـير محــدلة بم طقـة و ــير هتصـة بقــوم، ويؤيـد للــك الرســائل 
الــ  كــان يبعثهــا الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم للرؤســا  والملــوك والحكــام أمثــال قيصــر الــروم وكســرى ال ــر  وحكــام 

صـــر والشـــام والحبشـــة ورؤســـا  القبائـــل المختل ـــة، حيـــث لعـــاهم جميعـــا  لاعت ـــالى الإســـلام، ويـــدل علـــى للـــك أيضـــا  أن م
خطابـاا ا يــاا القرآنيـة متواهــة لل ـا  جميعــا  في الغالــإ مثـلو ايــا أيهـا ال ــا ا ايــا بـ  الما ايــا أهـل الكتــابا ارَّــة 

يني كلل ه﴾، ﴿لييلهْ 47للعالمينا اوما أرسل اك إلا كافة لل ا ا  .48هيرهَل عَلَى الد 

 

كيــن وهـذه الرســالة هـي خاةــة الرســالاا السـماوية يقــول تعـالى في كتابــه الكــريمو ﴿ممـا كَــانَ محلَممـدم أبَــَا أَحَــدة م ـن ر اَــاليكلمْ وَلَ 
 .49رمسلولَ اللمهي وَخَاتَمَ ال مبيي ين﴾

 

الأنبيا  أن أن سلسلة ال بوة ت تهي ب بوته صلى الله عليه وآلـه وسـلم هـذا ا ية المباركة تدل على أن ال بي الأكرم هو خاتم 
بالإضافة إلى كثير من الرواياا الدالة على للك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلمو اأيها ال ا  إنـه لا نـبي بعـدن ولا أمـة 

 .02بعدكما

 

ون مــ  بم زلــة هــارون مــن موســى، إلا أنــه لــي  وقولــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لعلــي عليــه الســلامو اأمــا ترضــى أن تكــ
 .04بعدن نبيا

 
 .08سبدو  -47

 .9الص و  - 08ال تَو  - 33التوبةو  -48

 .12الأحزابو  -49

 .45، ص4وسائل الشيعة، ج -02

 المصدر السابق ن سه. -04
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 خلاصة الدرس

  

أنزل اللمه علـيهم مـن الكتـإ السـماوية المشـتملة علـى ةيّز من بين الأنبيا  نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام بما 
الأحكام والقوانين ولكن هذه الكتـإ تعرضـت للتهريـ  وم هـا اخت ـى ةامـا  و ـاص العـاي كلـه في الهـلام والِهـل حي هـا 

 ورَّة للعالمين.بعث اللمه خاتم الأنبيا  صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر الم افق غلّ ا  وانحطافا  وظلما ، لل ا  كافة 

 

 الدليل على نبوة ال بي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيرته وسلوكه، إخبار الأنبيا  السابقين ع ه والمعازة اعالدة.

 

 معازاته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى.

 

 بمثله أو بجز  م ه.القرآن الكريم هو الكتاب السماون الوحيد الذن أعلن أنه لا يمكن لأحد الإتيان 

 

 للحفظ

  

للـو عَلـَيْهيمْ اياَتيـهي وَيلــزكَ يهيمْ وَيلـعَل   يقول تعالىو ﴿لَقَدْ مَنّ  ـهيمْ يَـتـْ ملهلـمل الْكيتـَابَ اللّهل عَلَى الْملؤمي ييَن إيلْ بَـعَثَ فييهيمْ رَسلولا  م نْ أنَ لسي
 ينة﴾.وَالحيْكْمَةَ وَإين كَانلواْ مين قَـبْلل لَ يي ضَلالة مُّبي 
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 أسئلة حول الدرس

  

 في أن بيئة واو بعث ال بي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ -4

 ما هو الدليل على نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم؟ -0

 كي  كان سلوكه صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل مكة؟  -3

 واه الإعااز فيها؟ ما هي معازة ال بي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما هو -1

هــو الـدليل علــى أن الإسـلام خــاتم الــدياناا وأن ال ـبي محمــد صـلى الله عليــه وآلــه وسـلم هــو خـاتم الأنبيــا  علــيهم مـا  -5
 السلام؟

  

  

 للمطالعة

  

 النبوة الخاصة

 

 الإعااز العلمي في القرآن

 

 كل الكواكإ متهركة

 

ديث بدنه لا واول لكوكإ ساكن في الكـون وأنـه لا صـهة لموضـوعة تقسـيم لقد أصبَ أمرا  ىابتا  ومؤكدا  في علم اميئة الح
الســياراا والكواكــإ إلى ىابتــة ومتهركــة كمــا كــان يقــول القــدما ، بــل إنــه لا واــول حــتى لكوكــإ واحــد ســاكن في هــذا 

وم عــن عــدّها مليــون بي مــا صــاروا يعاــزون اليــ 322العــاي اللامت ــاهي. وحــتى ســ ين خلــت كانــت الســياراا تعــدّ بحــدول ال
 وإحصائها.

 

وقد ورل في القرآن الكريم بصـراحة قـول اللمـه تعـالىو ﴿وكَلـل  فيي فَـلـَكة يَسْـبَهلونَ﴾ أن أنـه لا واـول للكوكـإ الثابـت بـل إن 
 كل واحد م ها يسبَ ويتهرك في المدار الذن
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ـــد ل لـــه مـــن قبـــل اللمـــه، في حـــين أن بطليمـــو  كـــان يقـــول بـــدن ال لـــك الثـــامن مـــا هـــ  و إلا عبـــارة عـــن فلـــك ىابـــت وأن حل
 الكواكإ المواولة فيه كواكإ ساك ة، لكن القرآن يرفآ للك ويؤكّد بدن الِميع في حالة حركة مستمرة.

 

 الجبال هي المسامير المُثبتة للأرض

 

هـي السـبإ  لقد أصبَ من الأمور الثابتة اليوم كـون الِبـال الواقعـة فـولى الأرض والممتـدة اـذورها في عمـق الكـرة الأرضـية
في استقرار الأرض. فلولا واول هذه الِبال فإن هـذه الكـرة الأرضـية الـ  تقطـع أربعـة فراسـخ في حركتهـا الانتقاليـة في كـل 

فرســخا  في حركتهــا الدورانيــة حــول ن ســها كانــت في  012لقيقــة وأربعــة فراســخ أخــرى في حركتهــا الموضــعية في كــل ىانيــة و
ن هذه الِبال هي ال  ة ع تلاشيها، وهذا الأمر سبق أن أشـار إليـه القـرآن اييـد وأكّـده فريقها إلى الزوال والتلاشي، لك

 .7قبل أل  وأربعمائة س ة مضت حيث قال تعالىو ﴿وَالِيْبَالَ أوَْتاَل ا﴾ كما اا  في سورة ال بد، ا يةو 

 

ئـق بقدرتـه ووتـد بالصـخور ميـدان أرضــها وكمـا يقـول أمـير المـؤم ين علـي عليـه السـلام في إحـدى خطبــه الغـرا و افطـر اعلا
 ) ل البلا ة(.

 

لقد كان هـذا بمثابـة إشـارة إجماليـة للموضـوع، ومـن أرال الت صـيل في هـذا ايـال فليراـع إلى الكتـاب الـذن سـبق أن أشـرنا 
 .00إليه أو سائر الكتإ الأخرى حول الموضوع

 
 .33-30ال بوة، المعال، الإمامة، لستغيإ، ص -00 
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 إقرأ

  

 العقيدة الإسلامية

 

 اسم الكتابو العقيدة الإسلامية على ضو  مدرسة أهل البيت عليهم السلام

 

 المؤل  العلامة المحقق الشيخ اع ر السبهاني.

 

كتاب العقيدة الإسلامية من الكتإ ال  تحاول أن ترسم صورة متكاملة توضَ من خلاما معاي الإسلام وما ابتـ  عليـه 
 ئدية المتي ة من خلال الأللة العقلية ال  ةكن ال كرة وتثبت صدقها.من الأصول العقا

 

 قسم المؤل  الكتاب إلى أصول بلغت المئة وةسين أصلا  وفصلها إلى عشرة فصولو

 ال صل الأولو م اهل المعرفة في الإسلام.

 ال صل الثانيو التوحيد مراتبه وأبعاله.

 .ال صل الثالثو ص اا اللمه سبهانه وتعالى

 ال صل الرابعو العدل الإمي.

 ال صل اعام و ال بوة العامة.

 ال صل السال و ال بوة اعاصة.

 ال صل السابعو الإمامة واعلافة.

 ال صل الثامنو عاي ما بعد الموا.

 ال صل التاسعو الإيمان والك ر.

 ال صل العاشرو الحديث والااتهال وال قه.
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 الدرس التاسع
 الإمامة

  

 ومةمقد

 

إن الدين قد كمل على يدن رسول اللمه صلى الله عليه وآله وسلم وال عمة قد ةمت، وإن اللمه تعالى قـد رضـي ل ـا الإسـلام 
سْــلَام لي ــا ﴾ ــمل الإي ــيتل لَكل ــمْ لييــَ كلمْ وَأةَْمَْــتل عَلَــيْكلمْ نيعْمَــ ي وَرَضي لي ــا  يقــول تعــالىو ﴿الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــتل لَكل
ضــي ولكــن مــتى ر  4

 اللمه سبهانه وتعالى ظذا الدين واعتبره كاملا  وتاما ؟!

 

في الِواب على هذا السؤال نراع إلى الحالىة ال  حصـلت وسـبمبت نـزول هـذه ا يـة الكريمـة الـ  نزلـت في السـ ة العاشـرة 
سـلام با يـة المباركـة ﴿يـَا للهارة وع د عولة ال بي صلى الله عليه وآلـه وسـلم مـن حاـة الـولاع ع ـدما نـزل ابرائيـل عليـه ال

ــ ــن رمب ــكَ وَإين يمْ تَـْ عَــلْ فَمَــا بَـلمغْــتَ ريسَــالتََهل وَاللّــهل يَـعْصي ــولل بَـل ــغْ مَــا ألنــزيلَ إيليَْــكَ مي ــنَ ال مــا ي إينّ أيَّـُهَــا الرمسل اللّــهَ لاَ يَـهْــدين  ملكَ مي
 .0الْقَوْمَ الْكَافيريين﴾

 

الــذن توق ــت عليــه الــدعوة وصــهتها وتوقــ  عليــه كمــال الــدين واهــال ومعانــاة ال ــبي فمــا هــو هــذا الــبلال العهــيم والمهــم 
 صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين فوال ىلاىة وعشرين عاما ،

 
 .3المائدةو  -4

 .07المائدة،و  -0
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وسـلمو اأيهـا ال ـا  إن فع دها نلصإ لرسول اللمه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم الم ـبر وصـعد عليـه وقـال صـلى الله عليـه وآلـه 
وبعـدها سـلمم المسـلمون  3اللمه مولان وأنا أولى بالمؤم ين من أن سـهم ألا مـن ك ـت مـولاه فعلـي مـولاه اللهـم والي مـن والاها

 على علي عليه السلام بإمرة المسلمين.

 

لــه وســلم إمامــا  وع ــدما اعــل فاللمــه تعــالى ارتضــى عــن هــذا الــدين واعتــبره كــاملا  ع ــدما نصمــإ الرســول صــلى الله عليــه وآ
خلي ة، يكمل لور ال بوة في امداية والرعاية. وهكـذا كانـت سـ مة الأنبيـا  السـابقين علـيهم السـلام فـإ م كـانوا يوصـون إلى 

 أوصيا  بعدهم حتى لا يتركوا الأمة في فرال بل ليهدوا الأمة إلى سبل اعير ويعر فوهم فرلى التكامل والرشد.

 

 :مفهوم الإمامة

 

 الإمامة في اللغةو الرئاسة العامة وكل من يتصدى لرئاسة جماعة يسمى اإماما.

 

الإمامـــة في الاصـــطلاحو هـــي الرئاســـة والقيـــالة العامـــة الشـــاملة علـــى الأمـــة الإســـلامية في كـــل الأبعـــال والِوانـــإ الدي يـــة 
 والدنيوية.

 

 الإمامة استمرار للنبوة:

 

آله وسلم هو خاتم ال بيـين وأن اعلافـة هـي سـ مة مسـتمرة بـين الأنبيـا  علـيهم السـلام بعدما عرف ا أن ال بي صلى الله عليه و 
حتى لا غلو الأرض من حاة ولح ظ ما أهزه الأنبيا  وإةام لورهـم في هدايـة ال ـا  إلى كمـامم الروحـي والأخلاقـي وكـل 

ا ال بي مـن الك ـا ة والمـؤهلاا ويمتلـك  ما يرتبط في حياام وآخرام ويكون للك على يدن إنسان يتمتع ب    مواص ا
كل م اصإ ال بي إلا ال بوّة والرسالة، يقول أمـير المـؤم ين عليـه السـلامو االلهـم بلـى، لا غلـو الأرض مـن قـائم للمـه بحاـة، 

 إما ظاهرا  مشهورا  وإما
 

 
 .414، ص03بحار الأنوار، ج -3
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 .1مغمورا ، لئلا تبطل حال اللمه وبي اتها خائ ا  

 

 .5وقال الإمام الباقر عليه السلامو اإن اللمه ي يدع الأرض بغير عاي، ولولا للك ي يعرف الحق من البافلا

 

 من يختار الإمام عليه السلام:

 

إن مسـدلة الإمامـة ليسـت مسـدلة سـهلة بــل مـا مـن الأهميـة واعطـورة بحيـث لا يمكــن أن يقـوم ظـا وبمهامهـا إلا مـن اختصــه 
بص اا خاصة لذلك ي يترك أمر اختيار أصهاظا إلى ال ا ، بل كانوا يعيّ ـون مـن قبـل اللمـه تعـالى علـى لسـان اللمه تعالى 

 من سبقهم من الأنبيا  والأئمة عليهم السلام، يقول تعالى هافبا  ال بي إبـراهيم عليـه السـلامو ﴿إيني  اَاعيللـكَ ليل مـا ي إيمَام ـا
 .0لاَ يَـَ الل عَهْدين الهماليميين﴾قاَلَ وَمين للر يم ي قاَلَ 

 

وهذه ا ية المباركة تدل على أن الذن يتصدى مذا الم صإ يجإ أن يكون مقبـولا  ومرضـيا  ع ـد اللمـه سـبهانه وتعـالى لأن 
مسدلة الإمامة هي عهد من اللمه وصاحإ هذا العهد عليه أن يتمتع بص اا ومؤهلاا كثيرة كالعصـمة ةامـا  كمـا كانـت 

 ا  في ال بوة، ويدل على للكوشرف

 

قـَالَ إيني  اَاعيللـكَ ليل مـا ي إيمَام ـا قـَالَ وَميـن للر يمـ ي قـَالَ لاَ يَـ ـَالل  السابقةو ﴿وَإيلي ابْـتـَلَى إيبْــراَهييمَ ربَّـُهل بيكَليمَـااة فـَدَةَمهلنّ  ا ية -4
المرتكـإ للمعصـية لا يمكـن أن يصـل إلى هـذا المقـام العهـيم  ، ت ص ا ية الكريمة علـى أن الهـاي وهـو7عَهْدين الهماليميين﴾

 وهو مقام الإمامة الإمية.

 

اَ يلرييدل اللمهل لييلذْهيإَ عَ كلمل الر اَْ  أهَْلَ الْبـَيْتي  وقوله -0  تعالىو ﴿إيام

 
 .417 ل البلا ة، حكمة  -1

 .478، ص4الكافي، ج -5

 .401البقرةو  -0

 ا ية ن سها. -7
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فاللمه تعالى أرال لأهل البيت عليهم السلام باعتبار أ م أصـهاب الم صـإ الإمـي أن يكونـوا مطهمـرين  8طهَ ركَلمْ تَطْهيير ا﴾وَيل 
ــــهل  ــــولَ لَ ــــرلهل إيلَا أرَاَلَ شَــــيْئ ا أَنْ يَـقل ــَــا أمَْ  كلــــنْ مــــن الأهــــا  والأراــــا  ومــــا أراله اللمــــه تعــــالى لا بــــد أن يقــــع لأنــــه تعــــالىو ﴿إيام

 .9كلون﴾فَـيَ 

 

 النص على الإمام عليه السلام:

 

قل ا إن م صإ الإمامة هـو اسـتمرار لل بـوة فلـذلك مـا كـان لرسـول اللمـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم أن يـترك ايتمـع يعـي  
عليـه في فرال بعد رحيله حيث تقع فيه اعلافاا وال زاعاا ويراع ال ـا  إلى عهـد الِاهليـة، بـل إن رسـول اللمـه صـلى الله 

 وآله وسلم وهو الذن بعث رَّة للعالمين وسـيد العقـلا  الـذن لا ي طـق عـن امـوى إن هـو إلا وحـي يـوحى، كـان قـد نـصّ 
علــى ولايــة وإمامــة علــي عليــه الســلام في م اســباا كثــيرة م ــذ انطــلالى الــدعوة الإســلامية، حيــث ي قــل ل ــا التــاريخ تلــك 

ته وي يؤازره على أمره  ـير الإمـام علـي عليـه السـلام فقـال ع ـدها صـلى الله الحالىة المعروفة بحديث الدار ع دما جمع عشير 
ثم أكــد علــى هــذه الولايــة في العديــد مــن  42عليــه وآلــه وســلمو اأنــت أخــي ووصــيي ووزيــرن ووارىــي وخلي ــ  مــن بعــدنا

 ال صوص لاحقا  إلى أن وصل إلى حديث الغدير الذن أورلناه أولا .

 

 الوارلة في حق أمير المؤم ين عليه السلام ال  م هاو هذا بالإضافة إلى ا ياا

 

اَ وَلييُّكلمل اللّهل وَرَسلوللهل وَالمذيينَ امَ لواْ المذيينَ يلقييملونَ الصملَاةَ وَيلـؤْتلونَ الزمكَ   .44اةَ وَهلمْ راَكيعلون﴾قوله تعالىو ﴿إيام

 

 أمير المؤم ين عليه السلام ع دما تصدملى بِاةه أى ا  الصلاة. وقد أجمع الم سرون من الس ة والشيعة على أ ا نزلت بحق
 

 ،33الأحزابو  -8

 .80ي و  -9

 .52، ص4الإرشال، ج -42

 .55المائدةو  -44
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وم ها قوله تعالىو ﴿سَدَلَ سَائيلم بيعَذَابة وَاقيعة  ل لْكَافيرينَ ليََْ  لَهل لَافيعم﴾
40. 

 

كــة، روى الثعلــبي الـذن هــو مــن الم سـرين الســّ ة، اأنــه لمـا كــان ال ــبي صـلى الله عليــه وآلــه وفي أسـباب نــزول هــذه ا يـة المبار 
وســلم بغــدير خــم نــالى ال ــا  فــااتمعوا، فدخــذ بيــد علــي عليــه الســلام فقــال مــن ك ــت مــولاه فعلــي مــولاه، فشــاع للــك 

آلـه وسـلم علـى ناقتـه حـتى أتـى الأبطـَ وفار في الـبلال فبلـغ الحـارث بـن ال عمـان ال هـرن فـدتى نحـو ال ـبي صـلى الله عليـه و 
ف ـزل عـن ناقتـه فدناخهــا وعقلهـا، ثم أتـى ال ـبي صــلى الله عليـه وآلـه وسـلم وهــو في مـ  مـن أصـهابه فقــالو يـا محمـد أمرت ــا 
هر مــن اللمــه أن نشــهد أن لا إلــه إلا اللمــه وأنــك رســول اللمــه ف عل ــاه، وأمرت ــا أن نصــلي ةســا  فقبل ــاه، وأمرت ــا أن نصــوم شــ

رمضان فقبل اه، وأمرت ا أن نحل البيت فقبل ـاه، ثم ي تـرض ظـذا حـتى رفعـت بطبعـي ابـن عمـك وفضمـلته علي ـا، وقلـت مـن  
  م ك أم من اللمه؟ فقـال ال ـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمو والـذن لا إلـه إلا هـو، مـن ك ت مولاه فعلي مولاه، وهذا شي
د راحلته وهو يقولو اللهم إن كان ما يقول محمد حقا  فدمطر علي ا حاـارة مـن السـما  اللمه، فولىم الحارث بن ال عمان يري

أو ائت ــا بعــذاب ألــيم، فمــا وصــل إليهــا حــتى رمــاه ابــن بحاــر فســقط علــى هامتــه فقتلــه وأنــزل اللمــه تعــالىو ﴿سَــدَلَ سَــائيلم 
 .43بيعَذَابة وَاقيع﴾ا

 

 النص على الأئمة الإثني عشر:

 

امة وخطورته ي يكت ي ال بي صلى الله عليه وآله وسـلم بـال ص علـى أمـير المـؤم ين عليـه السـلام فقـط، بـل لأهمية موقع الإم
أشار إلى الأئمة الإى  عشر عليهم السلام في م اسباا عديدة وبصيغ هتل ة، م هاو ما رواه اـابر بـن سمـرة قـالو سمعـت 

سلام عزيزا  إلى إى  عشر خلي ة، ثم قال كلمـة ي أفهمهـا، فقلـت رسول اللمه صلى الله عليه وآله وسلم يقولو الا يزال الإ
 لأبيو ما قال؟

 
 .0المعارجو  -40

 .090، ص8ت سير ال خر الرازن، ج -43
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 .41قالو كلهم من قري ا

 

الله عليـه وآلـه وفي رواية عن الصهابي الِليل اابر بن عبد اللمه الأنصارن قالو لما أنزل اللمه تبـارك وتعـالى علـى نبيـه صـلى 
وسلمو ايا أيها الذين ام وا أفيعوا اللمه وأفيعوا الرسول وأوص الأمر م كم؟ قلـت يـا رسـول اللمـه قـد عرف ـا اللمـه ورسـوله فمـن 
أوص الأمر الذين قرن اللمه فاعتهم؟ فقال صلى الله عليه وآلـه وسـلمو هـم خل ـائي وأئمـة المسـلمين بعـدن أوّمـمو علـي بـن 

 الحســن والحســين ثم علــي بــن الحســين ثم محمــد بــن علــي المعــروف في التــوراة بالبــاقر وســتدركه يــا اــابر فــإلا أبي فالــإ ثم
ه ع  السلام، ثم الصاللى اع ر بن محمد ثم موسى بن اع ر ثم علي بن موسـى ثم محمـد بـن علـي ثم علـي اقرألقيته ف

وبقيتــه في عبــاله ابــن الحســن بــن علــي الــذن ي ــتَ اللمــه بــن محمــد ثم الحســن بــن علــي ثم سميّــي وك يّــي حاــة اللمــه في أرضــه 
على يده مشـارلى الأرض ومغارظـا، لاك الـذن يغيـإ عـن شـيعته  يبـة لا يثبـت علـى القـول في إمامتـه إلا مـن امـتهن اللمـه 

 .45قلبه بالإيمانا

 
 خلاصة الدرس

  

لـــه وســلم الإمـــام علـــي عليــه الســـلام إمامـــا  إن الــدين قـــد كمــل وةـــت ال عمـــة ع ــدما نصّـــإ رســول اللمـــه صـــلى الله عليــه وآ
 وخلي ة من بعده، وبذلك رضي اللمه تعالى ل ا هذا الدين العهيم واعتبره كاملا .

 

 الإمامة هي القيالة والرئاسة العامة الشاملة على الأمة الإسلامية من جميع الِوانإ.

 

لمــه تعـالى بصــ اا خاصـة، ولا بــد أن يكـون م صوصــا  الإمامـة مسـدلة خطــيرة لا يمكـن أن يقــوم بدعبائهـا إلا مــن اختصـه ال
 عليه من قبل اللمه تعالى.

 

نص ال بي صلى الله عليه وآلـه وسـلم علـى واـول اىـ  عشـر إمامـا  في م اسـباا عديـدة، وه ـاك بعـآ الروايـاا ع ـه صـلى 
 الله عليه وآله وسلم ت ص على أسمائهم كالرواية المروية عن اابر الأنصارن.

 
 .000، ص30ر الأنوار، جبحا -41

 .089، ص03المصدر ن سه، ج -45
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 للحفظ

  

ورل عــن أمـــير المـــؤم ين عليـــه الســـلامو االلهـــم بلـــى، لا غلـــو الأرض مــن قـــائم للمـــه بحاـــة، إمـــا ظـــاهرا  مشـــهورا  وإمـــا خائ ـــا  
 مغمورا ، لئلا تبطل حال اللمه وبي اتها.

  

  

  

 أسئلة حول الدرس

  

 ةت ال عمة الكر الحالىة والزمان والمكان وا ية؟متى كمل الدين و  -4

 عر ف الإمامة لغة  واصطلاحا ؟ -0

 ما هو الدليل على عصمة الإمام عليه السلام ؟ -3

 من ي صإ الإمام ولمالا؟ -1

 حديثا  ي ص على الأئمة الإى  عشر؟الكر  -5

 

 للمطالعة

  

 الإمامة

 

مــن أصــهابه مــ هم َّــران بــن أعــين، ومحمــد بــن ال عمــان، وهشــام بــن ســاي،  كــان ع ــد أبي عبــد اللمــه عليــه الســلام جماعــة
والطيـار، وجماعــة فـيهم هشــام بــن الحكـم وهــو شــاب فقـال أبــو عبـد اللمــه عليــه السـلامو يــا هشــام ألا غـبرني كيــ  صــ عت 

 بعمرو بن عبيد وكي  سدلته؟ فقال هشامو يا ابن رسول اللمه إني أالك وأستهييك ولا يعمل
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  فافعلوا. قـال هشـامو بلغـ  مـا كـان فيـه عمـرو بـن عبيـد والوسـه  بين يديك، فقال أبو عبد اللمهو إلا أمرتكم بشيلساني
في مساد البصرة فعهم للك علي فخرات إليه ولخلـت البصـرة يـوم الِمعـة فدتيـت مسـاد البصـرة فـإلا أنـا بحلقـة كبـيرة 

وف، والـة مرتـد ظـا وال ـا  يسـدلونه، فاسـت رات ال ـا  فـدفراوا فيها عمرو بن عبيـد وعليـه الـة سـولا  متـزر ظـا مـن صـ
ص، ثم قعـدا في آخـر القـوم علـى ركبـ  ثم قلـتو أيهـا العـاي إني راـل  ريـإ تـدلن ص في مسـدلة؟ فقـال صو نعـم، فقلـت 

ل يـا بـ    تـراه كيـ  تسـدل ع ـه؟ فقلـت هكـذا مسـدل  فقـا  هـذا مـن السـؤال؟ وشـيلهو ألك عين؟ فقال يا بـ  أن شـي
سـل وإن كانـت مسـدلتك َّقـا  قلـتو أابـ  فيــه قـال ص سـل قلـت ألـك عـين؟ قــالو نعـم، قلـتو فمـا تصـ ع ظـا؟ قــالو 
أرى ظا الألوان والأشخاص، قلتو فلك أن ؟ قالو نعـم، قلـتو فمـا تصـ ع بـه؟ قـالو أشـم بـه الرائهـة قلـتو ألـك فـم؟ 

لـتو فلـك ألن؟ قـالو نعـم، قلـتو فمـا تصـ ع ظـا؟ قـالو أسمـع قالو نعم، قلـتو فمـا تصـ ع بـه؟ قـالو ألولى بـه الطعـم، ق
ظـا الصـوا، قلـتو ألـك قلــإ؟ قـالو نعـم، قلـتو فمـا تصــ ع بـه؟ قـالو أميـز بـه كــل مـا ورل علـى هـذه الِـوارح والحــوا ، 
قلــتو أولــي  في هــذه الِــوارح  ــنى عــن القلــإ؟ فقــالو لا، قلــتو وكيــ  للــك وهــي صــهيهة ســليمة، قــالو يــا بــ  إن 

  اته أو رأته أو لاقته أو سمعتـه، رلتـه إلى القلـإ فيسـتيقن اليقـين ويبطـل الشـك، قـال هشـامو إلا شكت في شي الِوارح
فقلت لهو فإاا أقام اللمـه القلـإ لشـك الِـوارح؟ قـالو نعـم، قلـتو لا بـد مـن القلـإ وإلا ي تسـتيقن الِـوارح؟ قـالو نعـم، 

يترك اوارحك حتى اعل ما إماما  يصـهَ مـا الصـهيَ ويتـيقن بـه مـا شـك  فقلت لهو يا أبا مروان فاللمه تبارك وتعالى ي
فيــه ويــترك هــذا اعلــق كلهــم في حــيرام وشــكهم واخــتلافهم، لا يقــيم مــم إمامــا  يــرلون إليــه شــكهم وحــيرام، ويقــيم لــك 

 إماما  لِوارحك ترل إليه حيرتك وشكك؟! قالو فسكت وي يقل ص شيئا .
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 إقرأ

  

 ادي إلى طريق الرشادالاقتصاد اله

 

 ( التعري  بالكتاب وم هاهو102 385المؤل و شيخ الطائ ة ال قيه الأكبر أبو اع ر محمد بن الحسن الطوسي )

 

االاقتصــال امـــالن إلى فريــق الرشـــالا مـــع صــغر حامـــه يســـتعرض أمهــاا المســـائل الكلاميـــة في التوحيــد والعـــدل وال بـــوة 
ل ـــروع ال قهيـــة مـــن أبـــواب الطهـــارة والصـــلاة والصـــوم والزكـــاة والحـــل والِهـــال، بانيـــا  والإمامـــة والمعـــال، كمـــا يتعـــرض لأهـــم ا

القســـم الأول م ـــه علـــى الأللـــة العقليـــة ال لســـ ية وربمـــا يستشـــهد في بعضـــها بالأللـــة ال قليـــة مـــن الكتـــاب الكـــريم والســـّ ة 
الااتهالية. والكتاب بقسميه خلاصـة ايـدة  الطاهرة، وأما القسم الثاني فيرتكز على فتاواه ال قهية وما توصل إليه ب رائه

من عقائد الشيعة الإمامية في الكلام وال قه، وهو بعباراته الميسرة خير معين لمن أرال الوقـوف علـى آرا  الإماميـة في هـذين 
 ال رعين من فروع الثقافة الإسلامية. 

  

  



 

 98 
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 الدرس العاشر
 الموت وحقيقته

  

 :الموت حقيقة لا مفرَّ منها

 

إن المـوا هـو حقيقـة لا م ـرم م هـا ولا مهــرب وكـل إنسـان يلـذعن بـدن مصـيره إلى الــتراب في اخـر المطـاف ولكـن كثـيرا  مــن 
ال ا  يتعـاملون مـع المـوا معاملـة الشـك مـع أ ـم لا يرتـابون فيـه، يقـول الإمـام الصـاللى عليـه السـلامو امـا خلـق اللمـه عـزم 

وتضـافرا ا يـاا الكريمـة الـ  تتهـدث عـن حتميـة المــوا  4 يقـين فيـه مــن المـواايقي ـا  لا شـك فيـه أشـبه بشـك لا واـلّ 
 .0نَـْ  ة لَائيقَةل الْمَوْا﴾ وأن اللمه تعالى هو الواحد الباقي يقول تعالىو ﴿كللّ 

 

﴾ ﴿كللّ   .3مَنْ عَلَيـْهَا فاَنة  وَيَـبـْقَى وَاْهل ربَ كَ للو الَِْلَالي وَالْإيكْراَمي

 

 .1تم وَإينمـهلم ممي تلون﴾﴿إينمكَ مَي  

 

 لا ملاد من أمر اللمهو

 

 لكل أمة ون   اعل اللمه سبهانه وتعالى أالا  وإلا اا  الأال لا يمكن امروب

 
 .495، ص4من لا يحضره ال قيه، ج -4

 57-97الع كبواو  -0

 .00الرَّنو  -3

 .32الزمرو  -1
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 .5لَليكَ مَا كل تَ ميْ هل تحيَيد﴾ اي بيالحَْقّ م ه يقول تعالىو ﴿وَاَا اْ سَكْرةَل الْمَوْ 

 

رلونَ سَاعَة  وَلَا يَسْتـَقْديملون﴾ ويقول تعالىو ﴿وَليكللّ  ألممةة أَاَلم فإَيلَا اَا  أَاَللهلمْ لاَ يَسْتَدْخي
0. 

 

رَ إيلَى المـذيينَ خَرَالـواْ ميـن لييـَاريهيمْ ويحدى ا القرآن الكريم عن أولئك الذين ي رُّون من الموا مالا أصاظم يقول تعالىو ﴿أَيَْ تَــ
وَهلمْ ألللوفم حَذَرَ الْمَوْاي فَـقَالَ مَلمل اللّهل ملوتلواْ﴾
7. 

 

ويقول تعالىو ﴿أيَْـَ مَا تَكلونلواْ يلدْريككُّمل الْمَوْال وَلَوْ كل تلمْ فيي بلـرلوجة مُّشَيمدَة﴾
8. 

 

ْ هل فإَينمهل مللَاقييكلمْ﴾الْ  ويقول تعالى في سورة الِمعةو ﴿قللْ إينّ   .9مَوْاَ المذين تَ يرُّونَ مي

 

 

 حقيقة الموت:

 

المــوا لــي  زوالا  وانعــداما  للإنســان بــل هــو الحيــاة الحقيقيــة لأن الإنســان خلــق في هــذه الــدنيا ليبقــى ويتكامــل لا لي عــدم 
 .42لبقا  وإاا ت قلون من لار إلى لاراويزول يقول ال بي صلى الله عليه وآله وسلمو اما خلقتم لل  ا  بل خلقتم ل

 

إاـــا هـــي الأرواح باقيـــة حيـــة في عـــاي آخـــر وفي لار  ـــير هـــذه الـــدار وإن كـــل مـــا حصـــل بـــالموا هـــو أن الأرواح فارقـــت 
 .44مْ يلـرْزَقلون﴾المذيينَ قلتيللواْ فيي سَبييلي اللّهي أمَْوَات ا بَلْ أَحْيَا  عي دَ رَظ ي  الأبدان، يقول تعالىو ﴿وَلَا تَحْسَبَّ 

 
 .49لىو  -5

 .31الأعرافو  -0

 .013البقرةو  -7

 .78ال سا و  -8

 .8الِمعةو  -9

 .72، ص0شرح أصول الكافي، ج -42

 .409آل عمرانو  -44
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وقـد سلــئل الإمــام الحسـن عليــه الســلام مـا المــوا الــذن اهلـوه؟ فقــال عليــه السـلامو اأعهــم ســرور علـى المــؤم ين إلا نقلــوا 
 .40ار ال كد إلى نعيم الأبد، وأعهم ىبور يرل على الكافرين إلا نقلوا عن ا تهم إلى نار لا تبيد ولا ت  داعن ل

 

ويقول ال بي صلى الله عليه وآله وسـلمو االـدنيا سـان المـؤمن وا ـة الكـافر والمـوا اسـر هـؤلا  إلى ا ـا م واسـر هـؤلا  
 .43إلى اهيمهما

 

 من يقبض الأرواح:

 

 ارلة في هذا ايال على ىلاىة أقساموإن ا ياا الو 

 

ــَـــا وَالمـــــ ي يَْ ةَلـــــتْ  ـــــيَن مَوْاي ـــــوَ م الْأنَ لـــــَ  حي فيي  الأولو أن اللمـــــه تعـــــالى هـــــو الـــــذن يقـــــبآ الأرواح، يقـــــول تعـــــالىو ﴿اللمـــــهل يَـتـَ
 .41مََ اميهَا﴾

 

ـــمْ لاَ يلـَ ر فلـــونَ﴾الثــانيو أن الـــذن يتــولى للـــك الملائكـــة لقولــه تعـــالىو ﴿حَــتىمَ إيلَا اَـــا  أَحَـــدَ  كلمل الْمَــوْال تَـوَفمـتْـــهل رلسلــللَ ا وَهل
45 

ويقول تعالىو ﴿المذيينَ تَـتـَوَفماهلمل الْمَلائيكَةل فيَ بيين﴾
40. 

 

الثالثو أن الذن يتولى للك ملك المواو ﴿قللْ يَـتـَوَفماكلم مملَكل الْمَوْاي المذين ولك لَ بيكلمْ﴾
47. 

 

ــئيل ع هــا قــال عليــه الســلامو اإن اللمــه تبــارك وتعــالى ويشــرح الإمــام الصــاللى  عليــه الســلام هــذه ا يــاا المباركــة، ع ــدما سل
اعل لملـك المـوا أعوانـا  مـن الملائكـة يقبضـون الأرواح، بم زلـة صـاحإ الشـرفة لـه أعـوان مـن الأنـ  يبعـثهم في حوائاـه، 

 فتتوفاهم الملائكة
 

 .89، ص0حق اليقين، ج -40

 ر السابق.ن   المصد -43

 .10الزمرو  -41

 .04الأنعامو  -45

 .30ال هلو  -40

 .44السادةو  -47
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 .48من ملك المواا ويتوفاهم ملك الموا م هم مع ما يقبآ هو ويتوفاها اللمه عزم والّ 

 

 لماذا الخوف من الموت:

 

لا سـبإ. ويمكـن تلخـيص أسـباب إن للموا صورة مريعـة ع ـد عامـة ال ـا ، وإن مـذا اعـوف م شـد وي يـداي مـن فـرال وبـ
 اعوف بالأمور التاليةو

 

بحقيقــة المــوا ومــا ي تهــر الإنســان بعــد المــوا، فلــو عــرف الإنســان حقيقــة المــوا وأنــه لــي  انعــداما  وإاــا هــو  الِهــل -4
 المطيعــين ق طـرة تعــبر ب ــا مــن عــاي إلى عــاي وأن الحيــاة الحقيقيــة هــي في ا خــرة، لــو علــم الإنســان للــك وكــان مــن المــؤم ين

فبــالطبع ســيزول ع ــده اعــوف مــن المــوا، لأن المــوا هــو هلــولى مــن قبــل اللمــه تعــالى كمــا أن الحيــاة هلوقــة كمــا عــبّر اللمــه 
ـــمْ  للــوكَلمْ أيَُّكل  أَحْسَـــنل  تعــالى ع ـــه وهــذا التعبـــير يعــ  الإيجـــال ولــي  الانعـــدام يقــول تعـــالىو ﴿المــذين خَلَـــقَ الْمَــوْاَ وَالْحيََـــاةَ لييَبـْ

﴾  .49عَمَلا 

 

ــر ن ســه فإنــه  ارتكــاب -0 الــذنوب في عــاي الــدنياو فــإن الإنســان إلا قصمــر في وااباتــه وارتكــإ الــذنوب وا ىــام وي يطه 
حتمـــا  ســـيكره المـــوا و ـــاف م ـــه لأنـــه  ـــاف أن ي تقـــل مـــن نعـــيم إلى اهـــيم يقـــول تعـــالىو ﴿المـــذيينَ تَـتـَوَفمـــاهلمل الْمَلائيكَـــةل 

هي  لَمَ مَا كل ما نَـعْمَلل مين سلو ة بَـلَى إينّ ظاَليميي أنَ لسي اَ كل تلمْ تَـعْمَللونَ﴾ مْ فَدلَْقَولاْ السم  .02اللّهَ عَلييمم بمي

 

ـَــا  أمـــا عـــن حـــال المـــؤم ين يقـــول تعـــالىو ﴿المـــذيينَ تَـتـَوَفمـــاهلمل الْمَلائيكَـــةل فيَ بيـــيَن يَـقلوللـــونَ سَـــلامم عَلـَــيْكلمل الْخلللـــواْ الَِْ  كل ـــتلمْ  مـــةَ بمي
 .04تَـعْمَللون﴾

 

 الدنيا ونسيان ا خرة والتكاىر والت اخر بالمال والب ين، يقول تعالىو عمران -3

 
 .37الذكرى )الشهيد الأول(، ص -48

 .0الملكو  -49

 .08ال هلو  -02

 .30ال هلو  -04
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َ ةم وَأَنّ  اَ أمَْوَاللكلمْ وَأوَْلَاللكلمْ فيتـْ  .03ويقول تعالىو ﴿أمكم التكاىر حتى زرتم المقابر﴾ 00عي دَهل أَاْرم عَهييمم﴾ اللّهَ  ﴿وَاعْلَملواْ أاَم

 

ورون أن رالا  اا  إلى رسول اللمه صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول اللمه ما ص لا أحإ الموا، فقـالو ألـك مـال 
 .01فمن ثم لا تحإ الموا اوقالو نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلمو قد قدممته، قالو لا، قال

 

وقيل لأبي لر رضوان الله تعالى عليهو ما بال ا نكره الموا، فقالو لأنكم عمـرتم الـدنيا وخـربتم ا خـرة فتكرهـون أن ت تقلـوا 
 .05عن عمران إلى خراب

 

 حال المؤم ين والهالمين ع د سكراا المواو

 

سـكراته لأن نتـائل أعمـامم واعتقـالاام سـوف تههـر تـدريجيا  إن حال المؤم ين لا يشبه حال الهـالمين ع ـد حلـول المـوا و 
 في هذه اللههة وتبدأ الحسرة وال دامة أو ال رح والسرور.

 

 حال الظالمين:

 

ـلَمَ مَـا كل مـا نَـعْمَـلل ميـن سلـو ة  ـهيمْ فـَدلَْقَولاْ السم ـَا كل ـتلمْ  إينّ  بَـلـَى يقول تعالىو ﴿المذيينَ تَـتـَوَفماهلمل الْمَلائيكَـةل ظـَاليميي أنَ لسي اللـّهَ عَليـيمم بمي
 .00تَـعْمَللونَ * فاَلْخلللواْ أبَْـوَابَ اَهَ ممَ خَاليديينَ فييهَا فَـلَبيئَْ  مَثـْوَى الْملتَكَبر يين﴾

 

توضَ هذه ا ية المباركة حال الهـالمين كيـ  أ ـم حـتى ع ـد المـوا ي يكونـوا خاضـعين للمـه تعـالى وكـذبوا ون ـوا أ ـم كـانوا 
 اللّهَ عَلييم﴾ ثم أمر ظم إلى ال ار. يعملون السو  لذا أتى في ليل ا ية الكريمة ﴿بَـلَى إينّ 

 
 .08الأن الو  -00

 .0 4التكاىرو  -03

 .89، ص0حق اليقين، ج -01

 ن   المصدر السابق. -05

 .09 08ال هلو  -00
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 .07يَضْريبلونَ ولالوهَهلمْ وَألَْباَرهَلم﴾ويقول تعالىو ﴿فَكَيَْ  إيلَا تَـوَفمـتـْهلمْ الْمَلَائيكَةل 

 

 فا ية تبين  حامم ع د الموا بدن الملائكة تستقبلهم بالضرب على واوههم وألبارهم.

 

 حال المؤمنين:

 

في قبال حال الهالمين يدتي المشهد ا خر وهو حال المـؤم ين الـذين يسـتقبلون المـوا بكـل افمئ ـان يقـول تعـالىو ﴿المـذيينَ 
ـَا كل ـتلمْ تَـعْمَللـونَ﴾تَـت ـَ وَفماهلمل الْمَلائيكَةل فيَ بييَن يَـقلوللونَ سَلامم عَلَيْكلمل الْخلللواْ الَِْ مـةَ بمي

وع دئـذة ي ـالن م ـالة مـن قبـل رب العـزة  08
ــيَة  ممرْ  عيــي إيلَى ربَ ــكي راَضي ــيمة   فــَالْخلليي فيي عيبَــالين * وَالْخلليــي مــن بط ــان العــرش يقــولو ﴿يــَا أيَمـتلـهَــا الــ ـمْ  ل الْملطْمَئي مــةل * إرْاي ضي

﴾  .09اَ م ي

 

 خلاصة الدرس

  

الموا حقيقة لا م رم م ها ولا مهرب وكل إنسان يذعن أن مسيره إلى التراب ولكن كثيرا  من ال ـا  يتعـاملون معـه معاملـة 
 الريإ والشك.

 

لأن الإنســان خلــق في هــذه الــدنيا ليبقــى ويتكامــل لا لي عــدم المــوا لــي  زوالا  وانعــداما  للإنســان بــل هــو الحيــاة الحقيقيــة 
 ويزول.

 

 ا ياا الوارلة حول من يقبآ الأرواح على ىلاىة أقسامو

 إن اللمه تعالى هو الذن يقبآ الأرواح. -4

 الذن يتولى للك الملائكة. -0
 

 .07محمدو  -07

 .30ال هلو  -08

 .32-09ال ارو  - 95، ص0حق اليقين، ج -09
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 الذن يتولى للك ملك الموا.إن  -3

 

 إن للموا صورة مريعة ع د عامة ال ا  وإن لذلك أسبابه وم اشئه.

 

 للحفظ

  

سلـئل الإمـام الحسـن عليـه السـلامو امـا المـوا الـذن اهلـوه؟ فقـال عليـه السـلامو أعهـم سـرور علـى المـؤم ين إلا نقلـوا عـن 
 كافرين إلا نلقلوا عن ا تهم إلى نار لا تبيد ولا ت  دا.لار ال كد إلى نعيم الأبد، وأعهم ىبور يرل على ال

  

  

 أسئلة حول الدرس

  

 ما هي حقيقة الموا؟ -4

 لمالا  اف ال ا  من الموا؟ -0

 من يتك ل بقبآ الأرواح؟ -3

 كي  يكون حال الهالمين ع د الموا؟  -1

 يكون حال المؤم ين ع د الموا؟كي    -5

 

 للمطالعة

  

 الموت

 

الصاللى عليـه السـلام بدسـانيد كثـيرة قـالو قـال رسـول اللمـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم لـو أن مؤم ـا  أقسـم علـى عن الإمام 
 أن لا يميته ما أماته أبدا ، ولكن إلا حضر أاله بعث  ربه عزم والّ 
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 ســية فإ ــا ت ســيه أهلــه، ومالــه، وأمـــا إليــه ريحــين، ريحــا  يقـــال مــا الم ســية، وريحــا  يقــال مــا المســخية، فدمـــا الم اللمــه عــزم واــلّ 
 المسخية فإ ا تسخي ن سه عن الدنيا حتى  تار ما ع د اللمه تبارك وتعالى.

 

وفي رواية فراا بن إبراهيم سـئل الصـاللى عليـه السـلام عـن المـؤمن ايسـتكره علـى قـبآ روحـه، قـال لا واللمـه، قلـت وكيـ  
له ملك الموا لا  زع فواللمه لأنا أبـرّ بـك وأشـ ق مـن والـد رحـيم، لـو  للك، قال لأنه إلا حضره ملك الموا ازع فيقول

حضـرك افـتَ عي يــك وانهـر، قـال ويتهلــل لـه رسـول اللمــه صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم ، وأمـير المــؤم ين علـي بـن أبي فالــإ، 
خوصـه، قلـت بلـى، قـال فإاـا والحسن والحسين، والأئمة من بعدهم والزهرا ، قال في هر إليهم فيستبشر ظم أفما رأيـت ش

ي هر إليهم، قلت اعلت فداك قـد يشـخص المـؤمن والكـافر، قـال ويحـك إن الكـافر يشـخص م قلبـا  إلى خل ـه لأن ملـك 
المــوا إاــا يدتيــه ليهملــه مــن خل ــه، والمــؤمن أمامــه وي ــالن روحــه م ــال مــن قبــل رب العــزة مــن بط ــان العــرش فــولى الأفــق 

﴾ الأعلــى ويقـــول ﴿يـَـا أيَمـتلـهَـــ ـــيمة  * فـَـالْخلليي فيي عيبَـــالين  وَالْخلليــي اَ مـــ ي ــيَة  ممرْضي عيــي إيلَى ربَ ـــكي راَضي ا الــ ـمْ  ل الْملطْمَئي مـــةل * إرْاي
  أحــإ إليــه مــن فيقــول ملــك المــوا إني قــد أمــرا أن أخــيّرك بــين الراــوع إلى الــدنيا والمضــي فلــي  شــي (،09ال اــرو )

 .32سلال روحه

  

 إقرأ

  

 واعظينروضة ال

 

 هـ.528المؤل و علي محمد بن الحسن بن علي أَّد ابن ال تال ال يسابورن ال ارسي الشهيد س ة 

 
 .407، ص3الكافي، ج -32
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لكــر مؤل ــه في مقدمتــه الســبإ الــداعي لتدلي ــه فقــالو ... فهممــت أن أجمــع كتابــا  يشــتمل علــى بعــآ كــلام اللمــه تعــالى 
ى الله عليـه وآلــه وســلم ويحتـون علــى اـواهر كــلام الأئمـة علــيهم السـلام وأبوبــه أبوابــا  ويـدور علــى محاسـن إخبــار ال ـبي صــل

ووال ، وأضع كل ا   موضعه، فإنه ي يسبق  إليه أحد من أصهاب ا إلى تدلي  مثل هـذا الكتـاب، فكـان التعـإ بـه 
عـالى ثم ب ىـار ال ـبي والأئمـة علـيهم السـلام أكثر وال صإ أعم وأكثر وأنا إن شا  اللمه أفتتَ لكل ول  م ها بكـلام اللمـه ت

محذوفـــة الأســـانيد، فـــإن الأســـانيد لا فائـــل فيهـــا إلا كـــان اعـــبر شـــائعا  لائعـــا  ووقعـــت تســـميته بــــ)روضة الـــواعهين وبصـــيرة 
 المتعهين(.

 

 صـول بـذكر وكتاب ا هذا في از ين خص المؤل  الِز  الأول، وهو يشتمل على ىلاىـين ولسـا  يتخللهـا بعـآ الأبـواب وال
ماهية العقول والعلوم وال هر وواوب معرفة اللمه تعالى وفسـال التقليـد في للـك، والكـلام في صـ اا البـارن وخلـق الأفعـال 
والقضا  والقدر والعدل والتوحيد وال بوة والبعثـة ومعاـزاا ال ـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وتار ـه، ثم الإمامـة ومـا يتعلـق 

 الزهـرا  ا. أمـايهم السلام من أمير المؤم ين عليه السلام إلى الحسن العسـكرن عليـه السـلام مـع تـاريخ ظا وتاريخ الأئمة عل
الِــز  الثــاني فيزيــد علــى ســبعين ولســا ، أتم في أولــه الكــلام في تــاريخ الحاــة عاــل الله فراــه الشــري  وإمامتــه، ثم لكــر في 

تعرض لكر بعآ الأحكام والأزمـان والأمـاكن، وحـتى القبـور باقي والسه م اقإ آل محمد وفضائل بعآ الأعلام، ثم اس
 والقيامة والصرا  والميزان والِ ة وال ار و يرها. وقد فبع هذا الكتاب في إيران مرارا .
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 الدرس الحادي عشر
 عالم البرزخ

  

 معنى البرزخ:

 

 .4﴿بَـيـْ ـَهلمَا بَـرْزخَم لام يَـبْغييَان﴾ البرزخ لغةو هو الحائل بين شيئين أو مرحلتين، ف ي ا ية الشري ة

 

البرزخ اصطلاحا و المرال م ه ه ا هو العاي الـذن يتوسـط بـين الـدنيا وعـاي ا خـرة، أن أن الـروح بعـد ان صـاما عـن الِسـم 
 وقبل عولاا إليه يوم القيامة فإ ا سوف تبقى في عاي يتوسط العالمين ويسمى عاي البرزخ.

 

 آن الكريم:البرزخ في القر 

 

ة آياا تتهدث عن عاي البرزخ وتعرمضت هذه ا ياا إلى لكر بعآ اعصوصياا.  ورلا في القرآن الكريم عدم

 

علــوني * لَعَل ــي أعَْمَــلل صَــالحي ا فييمَــا تَـركَْــتل كَــلام إينمـ  ا يــة الأولى يقــول تعــالىو ﴿حَــتىم إيلَا اَــا  أَحَــدَهلمل الْمَــوْال قَــالَ رَبّ  هَــا  ارْاي
 .0كَليمَةم هلوَ قاَئيللهَا وَمين وَراَئيهيم بَـرْزخَم إيلَى يَـوْمي يلـبـْعَثلونَ﴾

 

 ف ي هذه ا ية المباركة يذكر اللّه تعالى حال الك ار والهلمة بعد الموا مباشرة
 

 .02الرَّنو  -4

 .422-99المؤم ونو  -0
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نيا للعمـل الصـالح حيـث ألركـوا حاـم اعسـارة الـ  وقعـوا ظـا،  وبداية لخومم في عاي البرزخ وقد فلبوا العـولة إلى لار الـد
. ولكـن يـدتي الِـواب مـن اللـّه تعـالى بعـدم العـولة 3بقولهو اال ا  نيـام فـإلا مـاتوا انتبهـواا كما يشير إلى للك أمير المؤم ين

 وبداية العاي الِديد الذن هو عاي البرزخ ويبقون فيه إلى يوم القيامة.

 

 و اأغومف عليكم في البرزخا.ث عن الإمام الصاللىواا  في الحدي

 

 فسأله الراوي: ما البرزخ؟

 

 .1فقال عليه السلامو االقبر م ذ حين موته إلى يوم القيامةا

 

ا ية الثانيةو ﴿وَلاَ تَـقلوللواْ ليمَنْ يلـقْتَلل فيي سَبيلي اللّهي أمَْوَاام بَلْ أَحْيَا  وَلَكين لام تَشْعلرلونَ﴾
5. 

 

ـَا اتـَاهلمل اللـّهل  ية الثالثةو ﴿وَلاَ تَحْسَـبَّ ا  يَن بمي ميـن فَضْـليهي  المـذيينَ قلتيللـواْ فيي سَـبييلي اللـّهي أمَْوَات ـا بـَلْ أَحْيـَا  عي ـدَ رَظ يـمْ يلـرْزَقلـونَ * فـَريحي
رلونَ بيالمذيينَ يَْ يَـلْهَقلواْ ظييم م نْ خَلْ يهيمْ أَلام خَوْفم عَ   .0لَيْهيمْ وَلَا هلمْ يَحْزنَلونَ﴾وَيَسْتَبْشي

 

هاتــان ا يتـــان تتهـــدىان عـــن الشــهدا  والـــذين يقتلـــون في ســـبيل اللـّـه تعـــالى وعـــن بعـــآ الت اصــيل في حيـــاام مـــن ال ـــرح 
 والاستبشار والحياة والرزلى وعدم اعوف والحزن، وهما تدلان على عاي البرزخ بالبيان التاص.

 

ة بعـــد المـــوا، فـــدين هـــي هـــذه الحيـــاة؟ بـــالطبع ليســـت في الـــدنيا لأن الكـــلام بعـــد المـــوا، إن ا يتـــين تتهـــدىان عـــن الحيـــا
وليســت في ا خــرة أن يــوم القيامــة لأ ــا ي تــدا بعــد، فال تياــة أ ــم أحيــا  في عــاي متوســط بــين الــدنيا وا خــرة وهـــذه 

 هم السلام بالبرزخ.الحياة مت اسبة مع تلك ال شدة وأىارها، وهذا ما سماه القرآن وأهل البيت علي

 
 .13ص 1،بحار الأنوار، ج -3

 .402، ص3ت سير البرهان، ح -1

 .451البقرةو  -5

 .472 409آل عمرانو  -0
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اللّــه تعــالى  ونلاحــظ في هــاتين ا يتــين أن اللّــه تعــالى يــتكلم عــن حيــاة الشــهدا  ولكــن هــذا لا ي  ــي حيــاة  ــيرهم بــل لعــلّ 
يــة أســباب ال ــزول حيــث نزلتــا بحــق شــهدا  بــدر وأحــد، وإمــا لأن ا يتــين تبي ــان فضــل خصمــص لكــر الشــهدا  إمــا لمدخل

 الشهدا  وكي ية حياام البرزخية من ال عيم والرزلى الكريم.

 

للوا آل فيرْ  يًّا وَيَـوْمَ تَـقلومل السماعَةل ألَْخي  .7عَوْنَ أَشَدم الْعَذَاب﴾ا ية الرابعةو قوله تعالىو ﴿ال مارل يلـعْرَضلونَ عَلَيـْهَا  لدلوًّا وَعَشي

 

هــذه ا يــة المباركـــة إشــارة واضــهة إلى عـــاي الــبرزخ حيـــث تتهــدث عــن آل فرعـــون كيــ  يتعــذبون في عـــاي الــبرزخ حيـــث 
يعرضون على ال ار صباحا  ومسا  ، ويدل على للك ليـل ا يـة الـ  تحـدىت عـن لخـومم في ال ـار ع ـد قيـام السـاعة المعـبرم 

وصار يههر ال رلى بين العالمين والعـذابين حيـث إ ـم في عـاي الـبرزخ يعرضـون عرضـا  علـى ال ـار أن لا ع ه بدشد العذاب، 
يدخلو ا، فيعذبون فيها عن بعد ومن وهاها كمـا لـو مـرم إنسـان بجانـإ نـار ولنـا م هـا فإنـه قـد يحـرلى ن سـه مـن وهاهـا، 

 نسيمه يشعر بالانتعاش حتى لو ي يدخله.   بالأشاار فإنه منوبالمقابل لو مرم إنسان بجانإ بستان ملي

 

 أما يوم القيامة فإ م يدخلون إلى ال ار ويلقاهم أشد العذاب.

 

وقــد رون عـــن ال ــبي صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلم مـــا يؤيــد هـــذا المعــنىو اإن أحـــدكم إلا مــاا عـــرض عليــه مقعـــده بالغـــداة 
ال ــار فمــن ال ــار يقــال هــذا مقعــد حــين يبعثــك اللّــه يــوم والعشــي فــإن كــان مــن أهــل الِ ــة فمــن الِ ــة، وإن كــان مــن أهــل 

 .8القيامةا

 

 .9عليه السلامو االقبر إما روضة من رياض الِ ة أو ح رة من ح ر ال يرانا وقال

 

اَ َ َ رَ   ا ية اعامسةو ﴿قييلَ الْخللي الَِْ مةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قَـوْميي يَـعْلَملونَ * بمي

 
 .10 افرو  -7

 .070ص 0نوار، حبحار الأ -8

 المصدر السابق ن سه. -9
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 .42صي رَبي  وَاَعَلَ ي مينَ الْملكْرَمييَن﴾

 

ا يــة المباركـــة تتهـــدث عــن مـــؤمن آل يـــ  الــذن ســـاند ولعـــم رســـل الســيد المســـيَ عليـــه الســلام الـــذين بعثـــوا إلى مدي ـــة 
به وقتلوه، وبعـد قتلـه قيـل لـه الخـل الِ ـة قـال يـا  إنطاكية ولعا ال ا  ونصههم بإتباع الرسل لكن هؤلا  القوم ي يكترىوا

 ليت قومي يعلمون....

 

 وهذه ا ية تدل على عاي البرزخ بالبيان ا تيو

 

إن الِ ة عرضت عليه مباشرة بعد قتله بدليل أن قومه ما زالوا أحيـا  وةـنى مـم أن يعلمـوا بمـا وصـل إليـه، وبـالطبع أن هـذه 
ن القيامة ي يدا موعدها بعد، وليست هـذه الِ ـة في الـدنيا قطعـا  لذهابـه بموتـه عـن هـذه الِ ة هي ليست ا ة القيامة لأ

الدنيا، فلا بد وأن يكون ه اك عاي آخر، في هصر للك في عاي الـبرزخ. وهـذه ا يـة تشـير بشـكل واضـَ إلى نعـيم القـبر 
 والبرزخ بال سبة للمؤم ين.

 

ن إىبــاا عــاي الــبرزخ مــن خلامــا ولكــي يكتمــل البهــث نشــير إلى بعــآ نكت ــي ظــذا المقــدار مــن لكــر ا يــاا الــ  يمكــ
 الرواياا الوارلة في هذا ايال.

 

 البرزخ في الأحاديث الشريفة:

 

 إن الرواياا ال  تتهدث عن عاي البرزخ كثيرة.

 

مكــة، الــذين قتلــوا في صــلى الله عليــه وآلــه وســلمو أنــه ع ــدما ألقــوا بداســال قتلــى مشــركي  وفي الحـديث المشــهور عــن ال ــبي
هل وادتم ما وعد ربكم حقا ؟ فـإني واـدا مـا  44ا على البئر وقالو ايا أهل القليإ زوة بدر في أحد الابار وق  ال بي

 .40وعدني ربي حقا ، قالواو يا رسول اللّه هل يسمعون؟ قالو ما أنتم بدسمع لما أقول م هم، ولكن اليوم لا يجيبونا

 
 .00ي و  -42

 ليإو هو البئر والمرال م ه بئر بدر.الق -44

 .051، ص0بحار الأنوار، ح -40
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في  ــل البلا ــة، أنــه ع ــدما كــان عائــدا  مــن حــرب صــ ين وقــ  علــى مقــبرة تقــع خلــ  بــاب الكوفــة  ولكــر أمــير المــؤم ين
وأمـا الأزواج فقـد  وتحدث إلى الأمواا ظذه الكلمااو اأنتم ل ا فر  سابق ونحن لكم تبع لاحق، أما الدور فقد سـك ت

نكهت وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما ع دنا فما خبر ما ع دكما؟ فالت ت إلى أصهابه وقـالو اأممـا لـو ألن مـم 
 .43في الكلام لأخبروكم أن خير الزال التقوىا

 

مـن فعامهـا ويشـربون إنه ع دما سلئل عن أرواح المؤم ين أاابو افي حاراا في الِ ة يدكلون  ورون عن الإمام الصاللى
 .41من شراظا، ويقولون رب ا أقم الساعة ل ا وأهز ل ا ما وعدت اا

 

 خصوصيات عالم البرزخ:

 

القرآن الكريم ي يتعرض إلا لبعآ حالاا عاي البرزخ كالحياة وال رح والاستبشار وعـدم اعـوف بال سـبة للمـؤم ين مقابـل 
ر في الصباح والمسا ، أما اعصوصياا الت صيلية لعاي الـبرزخ فـإن القـرآن العذاب الذن يعيشه الهالمون والعرض على ال ا

 الكريم ي يتعرض لذكرها بل تعرمضت ما الرواياا عن ال بي وأهل بيته عليهم السلام ونذكر بعضا  م هاو

 

 في القبروالسؤال  -4

 

وأئمته وكتابه وقبلته وكيـ  قضـى عمـره وأن ـق مالـه  ع دما يوضع الميت في القبر يدتيه الملكان فيسدلانه عن ربه ولي ه وب يّه
و أنـه قـالو األا وإن أول مـا يسـدلانك عـن ربـك الـذن ك ـت و ير للك. ورون عن الإمام علي ابـن الحسـين عليـه السـلام

تعبده وعن نبيك الذن أرسـل إليـك وعـن لي ـك الـذن ك ـت تـدين بـه وعـن كتابـك الـذن ك ـت تتلـوه وعـن إمامـك الـذن  
 ثم عن عمرك فيما أف يته ومالك من أين اكتسبته ك ت تتولاه

 
 .432 ل البلا ة الكلماا القصار،  -43

 .011، ص3فروع الكافي، ح -41
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 .45وفيما أتل ته...ا

  

 ضغطة القبرو -0

 

ورل لكر ضغطة القبر في الأحاليث كثيرا  وهي تكون على البعآ أشـد م هـا علـى الـبعآ ا خـر، وتعتـبر ك ـارة للـذنوب. 
ا ع دما لفن الصهابي سعد بن معالو اإنه لي  من مؤمن إلا وله ضلـمّةا ويقـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمو اضـغطة قال

 .40القبر للمؤمن ك ارة لما كان م ه من تضييع ال عما

 

 وأن الذن لا يدفن في الأرض يضغطه اموا  كالمصلوب أو الما  كالغريق.

 

رب الأرض هــو رب امــوا  فيــوحي اللّــه عــز واــل إلى امــوا  فيضــغطه ضــغطة أشــد مــن و اإن في روايــة عــن الإمــام الصــاللى
 .47ضغطة القبرا

 

 التزاورو -3

 

و اإن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحإ ويستر ع ه ما يكره وإن الكافر ليزور أهله فـيرى مـا يكـره ويسـتر عن الإمام الصاللى
 .48ع ه ما يحإا

 

 خرينوانت اع الأرواح بدعمال ا  -1

 

تواــد روايــاا كثــيرة تــدل علــى أن عمــل اعــير عــن أرواح الأمــواا تــ  عهم في عــالمهم البرزخــي وتصــل إلــيهم علــى شــكل 
مــرم علــى أحــد القبــور فواــد صــاحبه في العــذاب وع ــدما مــرم في العــام القابــل واــده في  هــدايا. وورل في الروايــة أن المســيَ

 .49اخوفإ بدن السبإ هو فعل خيرة ألاه ابن مؤمن له...اال عيم فع دما سدل اللّه تعالى عن للكو 

 
 .003، ص0بحار الأنوار، ج -45

 .074، ص 0بحار الأنوار، ج -40

 .000ن   المصدر السابق، ص -47

 .032، ص3الكافي، ج -48

 .002ص 0،بحار الأنوار، ج -49
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 خلاصة الدرس

  

  ي ا ية الشري ة ﴿بَـيـْ ـَهلمَا بَـرْزخَم لاَ يَـبْغييَاني﴾.البرزخ لغة هو الحائل بين شيئين أو مرحلتين ف

 

ة آياا تتهدث عن عاي البرزخ وتعرضت إلى لكر بعآ اعصوصياا كهـال المـؤم ين وحـال  ورلا في القرآن الكريم عدم
 الكافرين وأحوال الشهدا .

 

 ح ر ال ارا.ع ه صلى الله عليه وآله وسلمو االقبر إما روضة من رياض الِ ة أو ح رة من 

 

يواد أحاليث كثيرة تحدىت عن أحـوال الـبرزخ وعقباتـه وا اتـه وحـال المـؤم ين وانت ـاعهم بدعمـال ا خـرين والتـزاور بيـ هم 
 وكذلك حال الكافرين وسؤامم وضغطة القبر و ير للك.

  

 للحفظ

  

ــن فَضْــليهي المــذيينَ قلتيللــواْ فيي سَــبييلي اللّــهي أمَْ  يقــول تعــالىو ﴿وَلاَ تَحْسَــبَّ  ـَـا اتَــاهلمل اللّــهل مي يَن بمي وَات ــا بــَلْ أَحْيَــا  عي ــدَ رَظ يــمْ يلـرْزَقلــونَ فَــريحي
رلونَ بيالمذيينَ يَْ يَـلْهَقلواْ ظييم م نْ خَلْ يهيمْ أَلام خَوْفم عَلَيْهيمْ وَلَا هلمْ يَحْزنَلونَ﴾.  وَيَسْتَبْشي
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 أسئلة حول الدرس

  

 ما معنى البرزخ؟ -4

 الكر آيتين يست ال م هما عاي البرزخ؟ -0

 كي  صومرا ا ياا حال الشهدا  في عاي البرزخ؟  -3

 وص ت الأحاليث عاي البرزخ وخصوصياته؟ -1

 كي  نستدل على عاي البرزخ من قصة مؤمن آل فرعون؟  -5

 

 للمطالعة

  

 البرزخ

 و409، ص3الكافي الشيخ الكلي ، ج

 

ا ومـن شـا  اللمـه فالـ  رسـول اللمـه صـلى وبـين الكـلام أتـاه رسـول اللمـه 02سـلامو إلا حيـل بي ـهعن الإمـام الصـاللى عليـه ال
الله عليه وآله وسلم عن يمي ه وا خر عن يساره فيقول له رسول اللمه صلى الله عليه وآله وسـلمو أمـا مـا ك ـت تراـو فهـولا 

إلى الِ ــة فيقــولو هــذا م زلــك مــن الِ ــة فــإن شــئت  أمامــك وأمــا مــا ك ــت غــاف م ــه فقــد أم ــت م ــه، ثم ي ــتَ لــه بــاب
رللنـاك إلى الــدنيا ولــك فيهــا لهـإ وفضــة، فيقــولو لا حااــة ص في الـدنيا فع ــد للــك يبــيآ لونـه ويرشــَ ابي ــه وتقلــص 

 ش تاه وت تشر م خراه وتدمع عي ه اليسرى فدن هذه العلاماا رأيت فاكت  ظا فإلا خرات

 
 بين المحتضر. -02
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الِســد فيعــرض عليهــا كمــا عــرض عليــه وهــي في الِســد فتختــار ا خــرة فتغســله فــيمن يغســله وتقلبــه فــيمن  الــ    مــن 
يقلبـه فــإلا ألرج في أك انــه ووضــع علـى ســريره خراــت روحــه ةشـي بــين أيــدن القــوم قـدما  وتلقــاه أرواح المــؤم ين يســلمون 

في قبره رل إليه الروح إلى وركيه ثم يسـدل عمـا يعلـم فـإلا اـا  عليه ويبشرونه بما أعد اللمه له الّ ى اؤه من ال عيم فإلا وضع 
بمــا يعلــم فــتَ لــه للــك البــاب الــذن أراه رســول اللمــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فيــدخل عليــه مــن نورهــا وضــوئها وبرلهــا 

ه إن هــذه   واللمــوفيــإ ريحهــا. قــالو قلــتو اعلــت فــداك فــدين ضــغطة القــبر؟ فقــالو هيهــاا مــا علــى المــؤم ين م هــا شــي
الأرض لت تخر على هذه، فيقولو وفـد علـى ظهـرن مـؤمن وي يطـد علـى ظهـرك مـؤمن وتقـول لـه الأرضو واللمـه لقـد ك ـت 

 أحبك وأنت ةشي على ظهرن فدما إلا وليتك فستعلم مالا أص ع بك، فت سَ له مد بصره.

 

 إقرأ

  

 توحيد المفضل

)إملا  الإمـام اع ـر الصـاللى عليـه السـلام( يعتـبر مـن الواـوه المعروفـة المؤل و اسمه ونسبهو علي الم ضل بن عمر الِع ي 
ومــن أبــرز تلاميــذ الإمــام اع ــر الصــاللى عليــه الســلام والإمــام موســى الكــاظم عليــه الســلام والإمــام الرضــا عليــه الســلام 

الكــاظمم ويعتــبر مــن وعلــى بعــآ الروايــاا ألرك الإمــام البــاقر عليــه الســلام وروى روايــاا كثــيرة عــن الإمــامين الصــاللى و 
 أكبر رواة الحديث.

في سيالى الِدل العقائـدن الـدائر آنـذاك نتياـة توااـد فئـة مـن الملهـدين والزنالقـة بكثـرة في الـبلال »ي درج توحيد الم ضل 
 الإسلامية، وتحديدا  في مكة والمدي ة الم ورة، من أمثال ابن المق ع وأبي شاكر الديصاني وابن أبي العواا  و يرهم من
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الــذين كـــانوا علـــى لراـــة كبــيرة مـــن الح كـــة والـــذكا ، الأمــر الـــذن اســـتدعى مـــن الإمــام الصـــاللى عليـــه الســـلام التصـــدّن  
 لموااهتهم ولفع شبهاام وتشكيكاام.

 توحيد الم ضل من الكتإ القيمة والمعتبرة لدى الشيعة وحهي باهتمام كبار العلما  وفقها  الشيعة.
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 الدرس الثاني عشر 
 ادالمع

  

 أهمية بحث المعاد:

 

إن لبهـث المعــال أىــرا  كبــيرا  علــى صــعيد الحيـاة الدنيويــة وعلــى صــعيد الســعالة الأخرويــة مـن حيــث إيجــال مح ــز ولافــع قــون 
أحــد واــوه  لســير الإنســان نحــو تكاملــه. مــذا كــان البهــث في المعــال محــط اهتمــام جميــع الأليــان وفي كــل العصــور حــتى أنّ 

اب الكهـ  هـو إىبـاا المعـال لواـول الِـدل الكبـير حي هـا بـين ال ـا  فكـان إحيـاؤهم للـيلا  قافعـا  الحكمة في بعث أصـه
ــبْتَ أَنّ  ــنْ اياَتيَ ــا عَاَب ــا﴾، ﴿ثملّ  أمـام الم كــرين يقــول تعــالىو ﴿أمَْ حَسي  بَـعَثـَْ ــاهلمْ ليــ ـَعْلَمَ أَنّ  أَصْــهَابَ الْكَهْــ ي وَالـرمقييمي كَــانلوا مي

ا﴾، ﴿وكََذَليكَ أعَْثَـرْناَ عَلَيْهيمْ لييـَعْلَملوا أَنّ الحيْزْبَـيْني أَ   .4السماعَةَ لَا ريَْإَ فييهَا﴾ وَأَنّ  وَعْدَ اللمهي حَقّ  حْصَى ليمَا لبَيثلوا أمََد 

 

( آيــة مــن ومــوع 4022ولــو ألقي ــا نهــرة علــى القــرآن الكــريم لواــدنا أن ىلــث القــرآن يــتكلم عــن المعــال أن مــا يقــرب مــن )
م مَـنْ امَـنَ بياللـّهي  آياته، وأن اللّه تكلـم عـن اليـوم ا خـر في كـل موضـع تكلـم فيـه عـن الإيمـان باللـّه كقولـه تعـالىو﴿وَلَكينّ  الـْبري

ري﴾  .0وَالْيـَوْمي الاخي

 
 .04-40-9الكه و  -4

 .477البقرةو  -0
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ر﴾ يلـؤْمينّ  ﴿إين كلنّ   .3بياللّهي وَالْيـَوْمي الاخي

 

ري﴾﴿مَن كَانَ مي   .1 كلمْ يلـؤْمينل بياللّهي وَالْيـَوْمي الاخي

 

ري وَيدَْملرلونَ بيالْمَعْرلوفي وَيَـ ـْهَوْنَ عَني الْمل كَري﴾ ﴿يلـؤْمي لونَ بياللّهي وَالْيـَوْمي الاخي
5. 

 

ري﴾  .0﴿وَمَالَا عَلَيْهيمْ لَوْ امَ لواْ بياللّهي وَالْيـَوْمي الاخي

 

 تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الاخر ما يقرب من ىلاىين اية. إلى  ير للك من ا ياا ال  قرن فيها

 

 أسماء المعاد في القرآن:

 

عــبرم القــرآن الكــريم في مئــاا ا يــاا الكريمــة بتعبــيراا مت وعــة عــن المعــال وكــل تعبــير يت ــاول بعــدا  مــن أبعــاله وأهــم هــذه 
 الأسما و

 قيام الساعة. -4

 إحيا  الموتى. -0

 البعث. -3

 لحشر.ا -1

 ال شر. -5

 المعال والعول. -0

 لقا  اللّه. -7

 الراوع. -8

 القيامة. -9

 
 .008البقرةو  -3

 .030البقرةو  -1

 .441آل عمرانو  -5

 .39ال سا و  -0
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 اليوم ا خر. -42

 يوم الحساب. -44

 يوم الدين. -40

 يوم ال صل. -43

 يوم اعروج. -41

 اليوم الموعول. -45

 يوم اعلول. -40

 يوم الحسرة. -47

 يوم التغابن. -48

 

 إلى  ير للك مما يقارب السبعين اسما .

 

 دلائل المعاد في القرآن الكريم:

 

 ه اك فرلى كثيرة في القرآن الكريم يمكن إىباا المعال من خلاما.

 

 آياا اعلق الأولو -4

 

ــيَ خَلْقَــهل قــَالَ مَــنْ يحلْييــ ــوَ يقــول تعــالىو ﴿وَضَــرَبَ لََ ــا مَــثَلا  وَنَسي ــيمم * قلــلْ يحلْيييهَــا المــذين أنَشَــدَهَا أوَملَ مَــرمةة وَهل ــيَ رَمي ي الْعيهــَامَ وَهي
 .7خَلْقة عَلييمم﴾ بيكللّ 

 

 .8ويقول تعالىو ﴿أفََـعَيييَ ا بياعْلَْقي الْأَوملي بَلْ هلمْ فيي لبَْ ة م نْ خَلْقة اَدييدة﴾

 

يرم﴾ يلعييدلهل إينّ  ئل اللمهل اعْلَْقَ ثملّ ويقول تعالىو ﴿أوَيََْ يَـرَوْا كَيَْ  يلـبْدي   .9لَليكَ عَلَى اللمهي يَسي

 

 .42إيليَْهي تلـرْاَعلونَ﴾ يلعييدلهل ثملّ  ويقول تعالىو ﴿اللمهل يَـبْدَأل اعْلَْقَ ثملّ 

 
 .79 78ي و  -7

 .45لىو  -8

 .49الع كبواو  -9

 .44الرومو  -42
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الله تعالى إمكان إىباا المعال بدليل أن الذن خلقها وكوم ا في أول مـرة قـالر علـى إحيائهـا ف ي هذه ا ياا الكريمة يبين 
وخلقهـا مـن اديـد مـرة ىانيـة، لأن القـدرة واحـدة بـل لعـل اعلـق الثـاني أهـون وأيسـر ب هـر المخلـوقين ولكـن ع ـد الله تعــالى 

 أيسر في كل المراحل لأن قدرته متساوية لِميع الأشيا .

 

 القدرة الإمية المطلقةو آياا -0

 

البهث في المعال يدتي بعد إىباا التوحيد والصـ اا الثبوتيـة والسـلبية وإن إحـدى صـ اته تعـالى )قدرتـه  ـير المحـدولة( الـ  
ظهــرا في خلــق الســماواا والأرض وايــراا والكواكــإ وت ــوع المخلوقــاا ولقــة ال هــام، وللــك كلــه لــدليل علــى قدرتــه 

 تعالى يقول تعالىو

 

 .44أَكْثَـرَ ال ما ي لَا يَـعْلَملونَ﴾ ﴿عَلَْقل السممَاوَااي وَالْأَرْضي أَكْبـَرل مينْ خَلْقي ال ما ي وَلَكينّ 

 

ثـْلَهلمْ﴾ ويقول تعالىو ﴿أوَيََْ يَـرَوْاْ أَنّ   .40اللّهَ المذين خَلَقَ السممَاوَااي وَالَأرْضَ قاَليرم عَلَى أَن َ ْللقَ مي

 

ـــانهلرلوا كَيْـــَ  بــَـدَأَ اعْلَْـــقَ ثملّ ويقـــول تعـــالى ـــيرلوا فيي الْأَرْضي فَ ـــرةََ إينّ  و ﴿قلـــلْ سي ـــ ل ال مشْـــدَةَ الْاخي  ة شَـــيْ  اللمـــهَ عَلَـــى كلـــلّ  اللمـــهل يل شي
 .43قَدييرم﴾

 

العهــيم قــالرم  ف ــي هــذه ا يــاا المباركــة يقــي  اللمــه تعــالى إحيــا  المــوتى بِلــق الســمواا والأرض فالــذن  لــق هــذا اعلــق
 على إعالة الإنسان الذن خلقه أولا .

 

 آياا إحيا  الأرضو -3

 

إحيـا  ال باتــاا الميتــة هــي ظــاهرة أخــرى مــن الهــواهر الدالــة علــى المعــال والــ  أشــار إليهــا القــرآن الكــريم في عــدل مــن اياتــه 
ال حيــث إن كــل مــن علــى الأرض يــرى فـذلك ال هــام وتلــك الحالــة المتكــررة والمتاـدلة في كــل عــام لــدليل صــريَ علــى المعـ

 هذه

 
 .57 افر ا يةو  -44

 .99الإسرا و  -40

 .02الع كبواو  -43
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يـا في كـل عـام وع ـد كـل موسـم إلا ايـدا مـا ظـروف الحيـاة. وإن الحـاكم علـى مـوا هـذه  ال باتاا كي  ةوا وكيـ  تحل
 سان وباقي المخلوقاا.ال باتاا وعلى إحيائها هو نهام واحد في كل الموارل وحتى على الإن

 

ــا بيــهي اَ مــااة وَحَــإّ   َ ــا فَدنَبَتـْ ــمَا  مَــا  مُّبَاركَ  ــنَ السم ــيدم * ريزْق ــا  يقــول تعــالىو ﴿وَنَـزملَْ ــا مي ـَـا فلَْــعم نمضي ــقَااة مم ــيدي  وَال مخْــلَ باَسي الحَْصي
َ ا بيهي بَـلْدَة  مميْت ا كَذَليكَ اعْلرلوجل﴾ ل لْعيبَالي وَأَحْيـَيـْ

41. 

 

اَ وكََذَليكَ غلْرَالونَ﴾ مينَ الْمَي تي وَ لْريجل الْمَي تَ مينَ الحَْيّ  ويقول تعالىو ﴿ لْريجل الحَْيّ   .45وَيحلْييي الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْاي

 

اللمـهَ هلـوَ  زَوْجة ظيـَيلة * لَليـكَ بيـدَنّ  نبَتَتْ مين كللّ ويقول تعالىو ﴿وَتَـرَى الْأَرْضَ هَاميدَة  فإَيلَا أنَزلََْ ا عَلَيـْهَا الْمَا  اهْتـَزماْ وَربََتْ وَأَ 
 .40 ة قَدييرم﴾شَيْ  وَأنَمهل يحلْييي الْمَوْتَى وَأنَمهل عَلَى كللّ  الحَْقّ 

 

أمــرم  وفي هــذه ا يــاا أيضــا  يقــي  اللمــه تعــالى إحيــا  الإنســان بإحيــا  ال باتــاا بعــد مواــا لأ ــا تابعــة لــ    القــانون وهــو
يحتاج إلى تدمل وت كُّـر، ونحـن لا نعتـ  كثـيرا  ظـذا التغيـير في ال باتـاا لأن ـا اعتـدنا مشـاهدته في كـل عـام فصـار أمـرا  عاليـا  

 وإلا فإنه تابع ل هام لقيق.

 

 آياا تطور مراحل خلق الإنسانو -1

 

تقلّبهـا وتبــدما في تلـك المرحلـة عـير لليـل علــى إن التغـيّراا الـ  تطـرأ علـى ال ط ـة م ــذ اسـتقرارها في الـرحم حـتى الـولالة و 
 ىبوا المعال، لأنه اولج من االاه فإن الإنسان بموته ي تقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى.

 

ميـن مُّضْـغَةة  ميـنْ عَلَقَـةة ثملّ  ةة ثملّ مين نُّطَْ ـ يقول تعالىو ﴿ياَ أيَّـُهَا ال ما ل إين كل تلمْ فيي ريَْإة م نَ الْبـَعْثي فإَينما خَلَقَْ اكلم م ن تلـراَبة ثملّ 
لَمقَةة  لَمقَةة وََ يْري هل  هُّ

 
 .44- 9لىو  -41

 .49الرومو  -45

 .0 - 5الحلو  -40
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َ لَكلمْ وَنلقيرُّ فيي الْأَرْحَامي مَـا نَشَـا  إيلَى أَاَـلة مُّسَـمًّى ثملّ  ... * لَليـكَ بيـدَنّ  ل  لبـَين  ـْريالكلمْ فيْ ـلا  وَأنَمـهل يحلْييـي الْمَـوْتَى  اللمـهَ هلـوَ الْحـَقّ   ل
 .47 ة قَدييرم﴾شَيْ  وَأنَمهل عَلَى كللّ 

 

 ّ ــ ي ــن مم ــْنَى  ثملّ  ويقــول تعــالىو ﴿أَيَْ يــَكل نلطَْ ــة  م  ــ  يمل ْ ــهل الــزموْاَيْني الــذمكَرَ وَالْألنثَــى * ألََ يَْ  كَــانَ عَلَقَــة  فَخَلَــقَ فَسَــومى * فَاَعَــلَ مي
 .48لَليكَ بيقَاليرة عَلَى أَن يحلْيييَ الْمَوْتَى﴾

 

ف ــي هــذه ا يــاا يشــير القــرآن الكــريم إلى مراحــل الإنســان الأربــع االــتراب، ال ط ــة، العلقــة، المضــغةا وكــل مرحلــة تلعتــبر 
 ب  سها عالما  عايبا .

 

 نماذج واقعية عن المعاد:

 

ول إمكــان المعــال فــإن القــرآن الكــريم لكــر شــواهد تار يــة واقعيــة علــى المعــال في بالإضــافة إلى الأللــة القرآنيــة الــ  مــرما حــ
 آياا وحوالث متعدلة م هاو

 

قصــة أصــهاب الكهــ ، الــ  لكرناهــا في بدايــة البهــث حيــث بعــثهم اللمــه تعــالى بعــد ىلاةائــة وتســع ســ واا لكــي  -4
ـــيْهيمْ لييـَعْلَملـــوا أَنّ يكونـــوا للـــيلا  حيـــا  علـــى المعـــال. يقـــول تعـــالىو ﴿وكََـــذَليكَ أعَْ  ـــاعَةَ لَا ريَـْــإَ  وَأَنّ  وَعْـــدَ اللمـــهي حَـــقّ  ثَـرْنــَـا عَلَ السم

 .49فييهَا﴾

 

ال ـبي عزيـر عليـه الســلام الـذن أماتـه اللمـه تعـالى مائــة عـام ثم بعثـه ع ـدما مـرم علــى قريـة مهاـورة فـدرال أن يشــاهد  قصـة -0
 فعا  أمام الم كرين.إحيا  الموتى ب  سه ليكون للك لليلا  قا

 

ـهَا قـَالَ أَضمَ يحلْييـي هَـذيهي اللـّهل بَـعْـدَ  ئـَةَ عَـامة  يقول تعالىو ﴿أوَْ كَالمذين مَرم عَلَى قَـرْيـَةة وَهيـيَ خَاوييـَةم عَلـَى علرلوشي ـَا فَدَمَاتـَهل اللـّهل مي مَوْاي
ئَةَ عَامة فاَنهلرْ إيلَى فعََاميكَ وَشَراَبيكَ بَـعَثَهل قاَلَ كَمْ لبَيثْتَ قاَلَ لبَيثْتل يَـوْم ا أوَْ بَـعْ  ثملّ   آَ يَـوْمة قاَلَ بَل لمبيثْتَ مي

 
 .0 - 5الحلو  -47

 .12 - 37القيامةو  -48

 .04الكه و  -49
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ــزلهَا َــاريكَ وَليَ اْعَلَــكَ ايــَة  ل ل مــا ي وَانهلــرْ إيلَى العيهــَامي كَيْــَ  نل شي ــهل قَــالَ  ثملّ  20يَْ يَـتَسَــ مهْ وَانهلــرْ إيلَى َّي َ لَ ــا تَـبـَــينم ــا فَـلَمم نَكْسلــوهَا لحَْم 
 .04 ة قَدييرم﴾شَيْ  اللّهَ عَلَى كللّ  أعَْلَمل أَنّ 

 

ال بي إبراهيم عليه السلام مع الطيور الأربعة ع دما فلإ من اللمه تعالى أن يرتيه كي  يحيي الموتى حـتى يطمـئن  قصة -3
 قلبه.

 

قَـلْـبيي قـَالَ فَخلـذْ أرَْبَـعَـة   أرَينيي كَيْـَ  تحلْييـي الْمَـوْتَى قـَالَ أوَيََْ تلــؤْمين قـَالَ بَـلـَى وَلَكيـن ل يَطْمَـئينّ  لَ إيبْـراَهييمل رَبّ قال تعالىو ﴿وَإيلْ قاَ
ــ ـْهلنّ  ااْعَـلْ عَلـَى كلـلّ  إيليَْـكَ ثملّ  00م ـنَ الطمـيْري فَصلـرْهلنّ   03اللـّهَ عَزييـزم حَكيــيمم﴾ يدَْتيي ـَكَ سَـعْي ا وَاعْلـَمْ أَنّ  نّ الْعلهلـ الـزْ  ا ثملّ  اَبـَلة م 

هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى لكرها القرآن الكـريم وكـذلك إحيـا  ال ـبي عيسـى عليـه السـلام للمـوتى لـدليل واضـَ علـى 
 للك.

 

 والعدل دليل على المعاد

 

ولكن حقهم لا يدخذونه في هـذه الـدنيا بصـورة كاملـة فمقتضـى إنه من المسلم أن في هذه الدنيا يواد ظالمون ومهلومون 
العدالة الإمية أن يقتص اللمه تعالى من الهالمين للمهلومين بمهاسبة عاللة وهـذا لا يتهقـق في الـدنيا لأ ـم قـد يموتـون مـن 

 لون تحقق للك فلا بد أن يواد عاي يحاسبون فيه ويؤخذ الحق م هم وهو عاي ا خرة.

 

اَاي سَـوَا  محمْ يقول تع إَ المذيينَ ااْتـَرَحلوا السمي ئَااي أّن همْعَلَهلمْ كَالمذيينَ امَ لوا وَعَميللـوا الصمـالحي يـَاهلم وَمَمـَاتلـهلمْ سَـا  الىو ﴿أ مْ حَسي
 .01مَا يَحْكلملونَ﴾

 
 ن شزهاو نرفع بعضها فولى بعآ. -02

 .059البقرةو  -04

 صرهنّو أضممهن. -00

 .002 البقرةو -03

 .04الِاىيةو  -01
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 وللك مقتضى عدالة اللّه سبهانه وتعالى لأنه لا يهلم مثقال لرة كما مرم في مبهث العدل. 

 

ثـْقَالَ لَرمةة﴾ يقول تعالىو ﴿إينّ  اللّهَ لاَ يَهلْيمل مي
05. 

 

ـَا وكَََ ـى  ويقول تعالىو ﴿وَنَضَعل الْمَوَازيينَ الْقيسْطَ لييـَوْمي الْقييَامَةي فَلَا تلهلَْمل  ثـْقَالَ حَبمةة م ـنْ خَـرْلَلة أتََـيـْ ـَا ظي نَـْ  م شَيْئ ا وَإين كَانَ مي
بييَن﴾  .00بيَ ا حَاسي

 

 فيبعث اللّه تعالى البشر حتى يحاسبهم.

 

 محكمة العدل الإلهي:

 

هـا عــن الصــغيرة إن أهـم م ــزل مـن م ــازل يـوم القيامــة مرحلـة حســاب اعلائـق في محكمــة العـدل الإمــي فيسـدل الإنســان في
 .07والكبيرة، ﴿مَالي هَذَا الْكيتَابي لَا يلـغَاليرل صَغييرةَ  وَلَا كَبييرةَ  إيلام أَحْصَاهَا﴾

 

 حضور الجميع أمام المحكمة الإلهية

 

يعم لمدَيْـَ ا محلْضَرلونَ﴾ يقول تعالىو ﴿وَإين كللّ  لممما جميَ
08. 

 

اللمــه تعــالى في محكمــة عدلــه ليق ــوا علــى جميــع مــا قــدمموه في حيــاام  فهــذه ا يــاا تتهــدث عــن حضــور جميــع الأمــم أمــام
ــَ كلمْ يَـــوْمَ الْقييَامَــةي فييمَــا كل ــتلمْ فييــهي   الـدنيا واللمــه تعــالى يدخــذ الحقــولى ويحكــم بيــ هم يــوم القيامــة، يقــول تعــالىو ﴿اللمــهل يَحْكلــمل بَـيـْ

 .09غَْتَلي لونَ﴾

 

 .32سَائيقم وَشَهييدم﴾ نَـْ  ة ممعَهَا ﴿وَاَا اْ كللّ 

 
 .12ال سا و  -05

 .17الأنبيا و  -00

 .19الكه و  -07

 .30ي و  -08

 .09الحلو  -09

 .04لىو  -32
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واللمه تعالى في تلك المرحلة يلعطي البدن حتى الِلد القدرة على التكلم وال طق وكل عضـو مـن الأعضـا  يجيـإ عمـا فعلـه، 
 م.والمذنبون يعاتبون الولهم على شهالا

 

اَ كَانلوا يَـعْمَللونَ﴾ َ تلـهلمْ وَأيَْدييهيمْ وَأرَْالللهلم بمي  .34﴿يَـوْمَ تَشْهَدل عَلَيْهيمْ ألَْسي

 

َ ا قاَللوا أنَطقَََ ا اللمهل المذين أنَطَقَ كللّ  َ شَهيدتمُّْ عَلَيـْ  .30 ة﴾شَيْ  ﴿وَقاَللوا لِيلللوليهيمْ يي

 

 لمه وقدرته.  بيد الويجيبو م بدن الأمر وكل شي

 

 ميزان الأعمال:

 

 وع د للك توضع الموازين الدقيقة لتزن أعمال العبال صغيرها وكبيرها.

 

ــــنْ خَـــرْ  ثـْقَــــالَ حَبمـــةة مي ــَــا وكَََ ـــى بيَ ــــا﴿وَنَضَـــعل الْمَـــوَازيينَ الْقيسْــــطَ لييـَـــوْمي الْقييَامَـــةي فــَــلاَ تلهلْـَــمل نَـْ ــــ م شَـــيْئا  وَإينْ كَـــانَ مي  لَلة أتََـيـْ ـَــا ظي
بييَن﴾  .33حَاسي

 

رلواْ أنَ ﴿وَالْوَزْنل يَـوْمَئيذة الحَْقّ   .31 لسَهلم﴾فَمَن ىَـقللَتْ مَوَازيي لهل فَدلوْلئَيكَ هلمل الْملْ ليهلونَ وَمَنْ خَ متْ مَوَازيي لهل فَدلوْلئَيكَ المذيينَ خَسي

 

قدار حبة خرلل فسـوف يـدتي ظـا اللمـه تعـالى، وقيـل   يوزن ظذا الميزان سوا  كان كبيرا  أم صغيرا  حتى وإن كان بمفكل شي
 .35إن ما يوزن هو صهي ة الأعمال وأن الميزان هم الأنبيا  والأوصيا  كما في ت سير البرهان

 

وقد ورل في الرواياا أيضا  أن أمير المـؤم ين علـي بـن أبي فالـإ عليـه السـلامو هـو ميـزان الأعمـال، لـذلك نقـول في الزيـارة 
 ير المؤم ين عليه السلام )السلامالمطلقة لأم

 
 .01ال ورو  -34

 .04فصلتو  -30

 .17ال بدو  -33

 .9 8الأعراف، ا يتانو  -31

 .149، ص4، الكافي، ج04، ص3ج -35
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وهو قسيم الِ ة وال ار كما ورل عن الإمام الصاللى عليـه السـلام للم ضـل بـن عمـر ع ـدما سـئلو  30على ميزان الأعمال(
مير المؤم ين علي بن أبي فالإ قسيم الِ ة وال ار؟ قـالو لأن حبـه إيمـان وبغضـه ك ـر، وإاـا خلقـت الِ ـة لأهـل ايَ صار أ

 .37الإيمان وخلقت ال ار لأهل الك ر فهو عليه السلام قسيم الِ ة وال ارا

 

 السرعة في الحساب:

 

﴾  .38يقول تعالىو ﴿هَذَا مَا تلوعَدلونَ لييـَوْمي الحيْسَابي

 

﴾ ﴿إينّ   .39اللّهَ سَرييعل الحيْسَابي

 

بييَن﴾ ﴿أَلاَ لَهل الحلْكْمل وَهلوَ أَسْرعَل الْحاَسي
12. 

 

إن مســدلة الحســـاب هــي مســـدلة واضــهة واليـــة يــوم القيامـــة حــتى سمـــي للــك اليـــوم بيــوم الحســـاب اعل ــا اللمـــه تعــالى مـــن 
 المستعدين لذلك اليوم العهيم.

 
 خلاصة الدرس

  

 يرا  على صعيد الحياة الدنيوية والأخروية فإنه يواد محّ ز للاهتمام والعمل.إن لبهث المعال أىرا  كب

 

 ( آية.4022إن ىلث ا ياا القرآنية تتهدث عن المعال وخصوصياته وما يقرب من )

 
 م اتيَ الِ ان الزيارة المطلقة. -30

 .400، ص4علل الشرائع، ج -37

 .53صو  -38

 .499آل عمرانو  -39

 .90الأنعامو  -12



 

 129 

 للمعال عدة أسما  في القرآن الكريم م ها اقيام الساعة، إحيا  الموتى، البعث، الحشر، القيامة...ا.

 

 ه اك فرلى كثيرة في القرآن الكريم يمكن إىباا المعال من خلاما م هاو

 آياا اعلق الأول. -4

 آياا القدرة الإمية المطلقة. -0

 آياا إحيا  الموتى. -3

 احل خلق الإنسان.مر آياا تطور  -1

 

هـذا بالإضـافة إلى اــالج واقعيـة كثــيرة لكـرا في القــرآن الكـريم لأنـا  مــاتوا وراعـوا اكــال بي عزيـر عليــه السـلام وأصــهاب 
 الكه ا.

 

 للحفظ

  

ميـن مُّضْـغَةة  ميـنْ عَلَقَـةة ثملّ  مين نُّطَْ ـةة ثملّ  يقول تعالىو ﴿ياَ أيَّـُهَا ال ما ل إين كل تلمْ فيي ريَْإة م نَ الْبـَعْثي فإَينما خَلَقَْ اكلم م ن تلـراَبة ثملّ 
َ لَكلمْ وَنلقيرُّ فيي الْأَرْحَامي مَا نَشَا  إيلَى أَاَلة مُّسَمًّى ثملّ  لَمقَةة ل  لبـَين  لَمقَةة وََ يْري هل ...﴾. هُّ   لْريالكلمْ فيْ لا 

  

 أسئلة حول الدرس

  

 ال؟ما هي أهمية البهث عن المع -4

 عدّل بعآ أسما  المعال في القرآن الكريم؟ -0

 العدل الإمي على المعال؟ما هو لليل  -3
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 كي  استدل القرآن الكريم ب ياا إحيا  الأرض على المعال؟  -1

 فلس ر ميزان الأعمال والكر حديثا  يدل على للك.بمالا  -5

  

 للمطالعة

  

 المعاد

 

 صورة من القبر

 

لســلامو إن ابــن الم إلا كــان في آخــر يــوم مــن أيــام الــدنيا وأول يــوم مــن أيــام ا خــرة مثــل لــه مالــه عــن الإمــام علــي عليــه ا
وولــده وعملــه، فيلت ــت إلى مالــه فيقــولو واللمــه إني ك ــت عليــك حريصــا  شــهيها  فمــاص ع ــدك؟ فيقــولو خــذ مــ  ك  ــك، 

يكم محاميـا  فمـالا ص ع ـدكم؟ فيقولـونو نؤليـك إلى قالو فيلت ت إلى ولده فيقولو واللمه إني ك ت لكم محبـا  وإني ك ـت علـ
ح رتـك نواريــك فيهــا، قــالو فيلت ــت إلى عملــه فيقــولو واللمــه إني ك ـت فيــك لزاهــدا  وإن ك ــت علــي لثقــيلا  فمــالا ع ــدك؟ 

ريحـا   فيقولو أنا قري ـك في قـبرك ويـوم نشـرك حـتى أعـرض أنـا وأنـت علـى ربـك، قـالو فـإن كـان للمـه وليـا  أتـاه أفيـإ ال ـا 
وأحســـ هم م هـــرا  وأحســـ هم رياشـــا  فقـــالو أبشـــر بـــروح وريحـــان وا ـــة نعـــيم ومقـــدمك خـــير مقـــدم، فيقـــول لـــهو مـــن أنـــت؟ 
فيقـولو أنــا عملــك الصــالح ارتحــل مــن الــدنيا إلى الِ ــة وإنــه ليعـرف  اســله وي اشــد حاملــه أن يعالــه فــإلا الخــل قــبره أتــاه 

امهما، أصـوااما كالرعـد القاصـ  وأبصـارهما كـالبرلى اعـاف  فيقـولان لـهو ملكا القبر يجران أشعارهما و دان الأرض بدقـد
من ربك؟ وما لي ك؟ ومن نبيك؟ فيقولو اللمـه ربي وليـ  الإسـلام، ونبيـي محمـد صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، فيقـولان لـهو 

بـــالقول الثابـــت في الحيـــاة الـــدنيا وفي  و }يثبّـــت اللمـــه الــذين ام ـــواىبتــك اللمـــه فيمـــا تحـــإ وترضـــى، وهـــو قــول اللمـــه عـــزم واـــلّ 
ا خـرة، ثم ي سـهان لـه في قـبره مـد بصـره ثم ي تهـان لـه بابــا  إلى الِ ـة، ثم يقـولان لـهو ن قريـر العـين، نـوم الشـاب ال ــاعم، 

  فإن اللمه عزم والّ 
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الو وإن كـان لربـه عـدوا  فإنـه يدتيـه أقـبَ مـن خلـق اللمـه زيـا  يقولو ﴿أَصْهَابل الَِْ مةي يَـوْمَئيذة خَيـْرم ملسْـتـَقَراّ  وَأَحْسَـنل مَقيـيلا ﴾ قـ
ورؤيا  وأنت ه ريحا  فيقول لهو أبشر ب زل من َّيم وتصلية اهيم، وإنـه ليعـرف  اسـله وي اشـد َّلتـه أن يحبسـوه فـإلا الخـل 

لو لا ألرن فيقــولانو لا القــبر أتــاه ممته ــا القــبر فدلقيــا ع ــه أك انــه ثم يقــولان لــهو مــن ربــك ومــا لي ــك؟ ومــن نبيــك؟ فيقــو 
مـن لابـة إلا وتـذعر مـا مـا خـلا الثقلـين ثم  لريت ولا هديت، فيضربان يافوخـه بمرزبـة معهمـا ضـربة مـا خلـق اللمـه عـزم واـلّ 

ي تهان له بابا  إلى ال ار، ثم يقولان لهو ن بشر حال فيه من الضيق مثل ما فيه الق ا مـن الـزج حـتى أن لما ـه ليخـرج مـن 
ه ولحمــه ويســلط اللمــه عليــه حيــاا الأرض وعقارظــا وهوامهــا فت هشــه حــتى يبعثــه اللمــه مــن قــبره وإنــه ليتمــنى قيــام بــين ظ ــر 

 الساعة فيما هو فيه من الشر.

  

 إقرأ

  

 الاعتقادات في دين الإمامية

 

 المؤل و محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدولى.

 هوأبواب الكتاب ومطالب

 

كتاب الاعتقالاا للشيخ أبي اع ر الصدولى لكـر فيـه اعتقـالاا الشـيعة الإىـ  عشـرية مـن خـلال أحاليـث أهـل البيـت 
عليهم السلام، وفي كل باب من أبوابه أورل أحاليث تتضمن ما قاله أئمة أهل العصمة عليهم السلام فعلـى سـبيل المثـال 

خ أبو اع رو اعتقالنا في للك قول الصاللى عليـه السـلام ا....، فيتضـَ في باب الاعتقال في الإرالة والمشيئة، قال الشي
ل ا من خلال هذا أن هذه الكتإ ال  ع يت بالإشارة لما هو مـرون عـن الأئمـة الأفهـار علـيهم السـلام فهـو مـن الكتـإ 

 المهمة في العقائد.
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